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يَّتُهُ فِي تَحْلِيلِ الْخِطَابِ الْقُرْآنِيِّ  يُّ وَأهََمِّ التَّمَاسُكُ النَّصِّ

(سُورَةُ الْفُرْقَانِ نَمُوذَجًا(: دراسة نحْويّة نصيّة

فكري عبدالمنعم النجار )))

تاريخ الاستلام: 25-09-2020                                           تاريخ القبول: 2020-11-20

ملخص البحث: 

ــي، متخــذةً ســورةَ  ــل الخطــاب القرآن ــي تحلي ــة التماســك النصــي ف ــى أهمي تشــير الدراســة إل
ــي هــذه  ــيّ ف ــمَ الدلال ــدُّ المُنظَِّ ــدَ أن التماســك النصــي يعَُ ــا وُجِ ــل، وبانتهائه ــا للتحلي ــان نموذجً الفرق
ــك،  ــى ذل ــن عل ــة البراهي ــد ౫ಋ، وإقام ــرة توحي ــول فك ــا ح ــور آياته ــي تتمح ــة الت ــورة الكريم الس
وعظمــة القــرآن فــي الــرّدّ علــى مطاعــن الكفــار فــي النبــوة، وبيــان صفــات عبــاد الرحمــن، وقــد 
ــط، والحــذف، والاســتبدال، وغيرهــا.  ــة، والرب ــأدوات التماســك النصــي، كالإحال ــت آياتهــا ب جُدِلَ
وبيَّنـَـت مفهــوم التماســك النصــي، وغايتــه، وأدواتــه، ومرجعيتــه فــي التــراث العربــي. ثــم تناولــت 
ســورة الفرقــان بالــدرس والتحليــل، وأشــارت إلــى دور الإحالــة بنوعيْهــا فــي تحليــل النــص 
الكريــم، وبيــان تماســكه. وكيــف أســهم الربــط بيــن )الصلــة والموصــول، والمبتــدأ والخيــر، 
والحــال وصاحبهــا، والشــرط وجوابــه( فــي التماســك النصــي، وكذلــك التقديــم والتأخيــر، والحــذف 

ــه. ــي ووعي ــة المتلق ــرة الاســتعمال، وثقاف ــل، وكث ــد وجــود الدلي عن

الكلمات الدالة: التماسك النصي، تحليل الخطاب، القرآن الكريم، سورة الفرقان.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

fekryffzmmh@yahoo.com

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/(6



393 (B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

فكري عبدالمنعم النجار ( 420-392 )

مقدمة الدراسة:

ــن.  ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــدٍ، وعل ــى رســول ౫ಋ محم ــد لಋ، والصــلاة والســلام عل     الحم
وبعــد، فــإن البحــث اللغــويّ القديــم قــد ظــل مقصــورًا علــى »دراســة الجملــة وتركيبهــا الصوتــي 
ــك  ــرن العشــرين، ويعــزى ذل ــن الق ــى منتصــف الســبعينيات م ــي إل ــي والنحــوي والدلال والصرف
لأســباب أهمهــا غيــاب النظريــة اللغويــة التــي تتجــاوز البحــث فــي إطــار الجملــة« )فــارع، 2000، 
ص: 97)(، أمــا البحــث اللغــوي المعاصــر -وخاصــة النحــويّ- فقــد تخطــى حــدود الجمــل النحويــة 
بدراســاتها التقليديــة موليـًـا وجهــه شــطر محيــط النــص يدرســه وصفيـًّـا وتحليليـًّـا مــن أجــل اكتشــاف 
دلالاتــه وأســراره ووســائل تماســكه، وخاصــة بعــد أفــول نجَْــم  نظريــة القواعــد التوليديــة التحويليــة 
 (Syntactic Structures ــة ــب النحوي ــه )التراكي ــي كتاب ــي أرســى قواعدهــا »شومســكي« ف الت
عــام 957)م؛ إذ ظهــرت نظريــاتٌ أخَُــرُ طالبــت بتوســيع نطــاق البحــث اللغــوي ليتجــاوز حــدود 
الجملــة إلــى النــص. وكانــت قضيــة التماســك النصــي Textual Cohesion مــن أبــرز القضايــا 
ــل الخطــاب.  ــي إطــار تحلي ــص( ف ــرَف بـــ )نحــو النّ ــا يعُْ ــيّ، أو م ــة النصّّ ــم اللغّ ــا عل ــي تبناّه الت
ــي  ــا ف ــص وتحليله ــات الن ــاوز كلم ــه يتج ــظ أن ــا نلاح ــة النصــي عندم ــم اللغ ــة عل وتتضــح وظيف
مســتويات الجملــة صوتــاً ونحــواً وصرفــاً ودلالــةً –مــع أهميــة ذلــك فــي نحــو النــص نفســه- إلــى 
بيــان أوجــه التماســك بيــن وحــدات النــص وفقراتــه، ومحاولــة الكشــف عــن أوجــه الترابــط النحــوي 

والدلالــي فيــه مــن أجــل بيــان صلابتــه وقوتــه واســتمراره. 

ــذي  ــوي ال ــام النح ــى النظ ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــراد ف ــص( الم ــاب )الن ــل الخط ــد تحلي ويعتم
ــا  ــرات وارتباطه ــذه الفق ــك ه ــدى تماس ــرات، وم ــلال الفق ــن خ ــى م ــؤدي للمعن ــظ الم ــر اللف يتخي

ــد.  ــق واح ــي نس ــجامها ف وانس

وقــد ظهــر التماســك النصــي فــي رحــاب علــم )نحــو النــص(، وهــو مركــب إضافــي يتكــون 
مــن إضافــة كلمــة )النــص( إلــى كلمــة )نحــو(، ودلالتــه هنــا تجتمــع مــن كلمتيــن منفردتيــن، فالنحــو 
فيــه ينطلــق مــن النــص وإليــه يعــود. وبالتأكيــد نجــد أنــه يســتفيد مــن )الجملــة( باعتبارهــا الوحــدة 
المكونــة للنــص، وعليــه فــإن بنــاء الجملــة يســهم بصــورة واضحــة فــي فهــم بنــاء النــص، وكلاهمــا 

يســهمان فــي عمليــة )تحليــل الخطــاب( مــن أجــل وضــوح مضمــون هــذا الخطــاب وانكشــافه. 

و»تحليــل الخطــاب هــو أحــد مســتويات الــدرس اللغــوي الــذي يحــاول تحليــل الظاهــرة اللغويــة 
علــى مســتوى يتجــاوز مســتوى الجملــة ليشــتمل علــى النــص المكتــوب مهمــا بلــغ طولــه واختلفــت 

أنواعــه، وعلــى التخاطــب الشــفوي بيــن النــاس بأشــكاله المختلفــة« )فــارع، 2000، ص: 99)).

ولقــد كان لنحــو الجملــة التراثــي مســلكً واضــحً فــي تحليــل الخطــاب القرآنــي. وســيظهر بعــد 
ــل الخطــاب لأي نــص، وخاصــة  ــاول نحــو النــص، أو اســتخدامه فــي تحلي ــه لا يمكــن تن ــل أن قلي
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

ــل  ــاء الجم ــة. فبن ــة العربي ــاء الجمل ــي، أو بن ــة التراث ــو الجمل ــلال نح ــن خ ــي إلا م ــص القرآن الن
العربيــة علــى أســس لغويــة صحيحــة وســليمة يعــد مدخــلا أساســياً لبنــاء النــص بنــاءً متماســكًا. وإذا 
أراد اللغويــون العــرب أن يســلكوا فــي دراســتهم النحــوَ النصــيَّ مســلكَ الغربييــن بــكل مشــتملاته 

فإنهــم ســيكونون كمــن يقفــز عشــوائياًّ فــي الظــلام.

إن اهتمــام النحــو العربــي التراثــي بالعلامــة الإعرابيــة فــي ظــل نظريــة العامــل منــذ نشــأته 
ــن للفصاحــة والصحــة اللغويــة وتكويــن المَلكََــة لــدى المتحدثيــن بالعربيــة وغيــر المتحدثيــن  قــد مكَّ
ــد  ــي. وق ــي الخطــاب القرآن ــر مــن المفســرين ومحلل ــدى كثي ــر هــذه العلامــة ل ــد ظهــر أث بهــا. وق
اهتــم كذلــك ببعــض الظواهــر التركيبيــة، كالرتبــة؛ أي: موقــع الكلمــات فــي التركيــب علــى نحــو مــا 
ســنرى، واهتــم بالمطابقــة، وبظاهــرة التعلّــق، والتضــام، والربــط بيــن المتلازمــات، كالربــط بيــن 
الموصــول وصلتــه، وبيــن المبتــدأ وخبــره، وبيــن الحــال وصاحبــه، وبيــن المنعــوت ونعتــه، ....

ــك  ــات التماس ــي دراس ــى ف ــة الأول ــن الدراس ــم تك ــة ل ــذه الدراس ــى أنَّ ه ــث إل ــير الباح ويش
النصــي، ولكنهــا حلقــة مــن سلســلة دراســات ســابقة فــي هــذا المجــال، ولــكل حلقــة أهميتهــا فــي 
هــذه السلســلة، ولهــا رؤيتهــا التــي تميزهــا بيــن ســائر الدراســات. كمــا أنهــا ليســت الدراســة الأولــى 
ــي التفتيــش عــن  ــد اجتهــد الباحــث ف ــل. وق ــق والتحلي ــا للتطبي ــان ميدانً ــت ســورة الفرق ــي تناول الت
ــة،  ــع الألوك ــا )موق ــن دراســة فيه ــن ثلاثي ــر م ــى أكث ــرَ عل ــان فعث ــت ســورة الفرق دراســات تناول
ــا  ــي هــذه الســورة الكريمــة كم ــت التماســك النصــي ف ــا دراســة واحــدة تناول ــس فيه 2020(، ولي

ــة بهــذه الدراســة: ــة الصل تناولتْهــا هــذه الدراســة. ومــن هــذه الدراســات قريب

Cohesion in English (التماسك في الإنجليزية(، هاليداي، ورقية حسن:. 1

ــة، صــدر عــام 976)،  ــاً عــن التماســك فــي الإنجليزي ــا قيمّ ــة حســن كتاب ــداي ورقي ــدم هالي ق
وهــذا الكتــاب يعــد المرجــع الرئيــس لــكل مــن كتبــوا فــي )نحــو النــص( بوجــه عــام، أو التماســك 
النصــي بوجــه خــاص. وقــد تنــاولا فيــه عناصــر التماســك وأدواتــه، فتحدثــا فــي مقدمــة الكتــاب عــن 
مفاهيــم متعــددة، مثــل: النــص والنصيــة، والتماســك، وعلاقــة التماســك باللســانيات، وعلاقتــه ببنــاء 
الخطــاب، ثــم تنــاولا أســس التماســك، وخصّصّــا فصــولا: للإحالــة، والحــذف، والربــط، والتماســك 
المعجمــي، وغيــر ذلــك. وأمــا هــذه الدراســة، وإن اســتفادت مــن هــذا الكتــاب إلا أنهــا تختلــف عنــه 

فــي التطبيــق والتحليــل الــذي يتطلبــه النــص القرآنــي.

نحو النص: اتجاه جديد في الدرس النحوي، للأستاذ الدكتور أحمد عفيفي:. 2

يعــدُّ هــذا الكتــاب مــن أفضــل الكتــب العربيــة التــي تناولــت نحــو النّــص عربيًّــا، وقــد كونتــه 
مباحــث ســتة، شــمل المبحــث الأول مدخــلا تعريفيـًّـا لمصطلحــات: الجملــة، والنــص، ونحــو النص، 
مــع الإشــارة إلــى نشــأته، وبيـّـن فــي المبحــث الثانــي الحاجــة إلــى نحــو النــص، وتنــاول فــي الثالــث 
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ــي المبحــث  ــا ف ــع عــن موضوعــات نحــو النــص، وأم ــي الراب نحــو النــص والســياق، وتحــدث ف
الخامــس فقــد تنــاول ملامــح الاتفــاق والاختــلاف بيــن نحــو الجملــة ونحــو النــص، وأخيــرًا تحــدث 
عــن أشــكال الترابــط النصــي ووســائله. وأمــا هــذه الدراســة فهــي تركــز علــى الجانــب التطبيقــي 

فــي ســورة الفرقــان، وليــس هــذا ممــا فــي هــذا الكتــاب.   

الإحالــة وأثرهــا فــي تحقيــق الاتســاق والانســجام فــي القــرآن الكريــم، ســورة الفرقــان 3. 
نموذجًــا، للباحثــة تازيــة زينــب:

هــذه رســالة ماجســتير جــاءت فــي مقدمــة، وفصليــن، وخاتمــة. تناولــت الباحثــة فــي الفصــل 
، ودور المتلقــي فــي  الأول مفهــوم كل مــن: الإحالــة، والاتســاق، والانســجام، ووســائل أو آليــات كلٍّ
الحكــم علــى تماســك النــص. كمــا تناولــتْ فــي الفصــل الثانــي تجليــات الإحالــة فــي ســورة الفرقــان، 
مبينــة أثــر الإحالــة فــي تماســكها. وبالطبــع يختلــف التنــاول بيــن دراســتي وهــذه الرســالة؛ إذ إنّ 

الرســالة تركــز علــى الإحالــة ليــس غيــر، أمــا دراســتي فتتنــاول معظــم أدوات التماســك النصــي.

التماسك النصي في سورة النبأ، أمين لقمان الحبار:. 4

انطلــق الباحــث فــي تناولــه هــذه الســورة الكريمــة مــن فكرتهــا العامــة، وهــي الحديــث عــن 
يــوم القيامــة والبعــث والحســاب. وتحــدث بعــد ذلــك عــن أدوات التماســك النصــي فــي ســورة النبــأ. 
وهــذه الدراســة وإن تقاربــت نظريًــا مــع دراســتي إلا أنهــا تختلــف بالتأكيــد فــي الجانــب التطبيقــي 
معهــا، ولكــن دراســة ســورة النبــأ تركــز علــى محــور الثنائيــات المتقابلــة، ودور الفكــرة الجامعــة 

فــي التماســك النصــي، وعمــوم القــول فــإنّ كلتــا الدراســتين تســهمان فــي خدمــة القــرآن الكريــم.

التماسك النحوي: أشكاله وآلياته، العيد علاوي. 5

هــذا بحــث نظــري تطبيقــي، تنــاول فيــه الباحــث التعريــف بنحــو النــص ونحــو الجملــة، والفرق 
ــب هــذا  ــه باختصــار، وأعق ــف التماســك النصــي، وأشــكاله، وآليات ــم تحــدث عــن تعري ــا، ث بينهم
ــل  بدراســة تطبيقيــة لشــعر أحــد أعــلام الشــعراء فــي الجزائــر، وهــو محمــد العيــد آل خليفــة. وتوصَّ
ــد اســتفاد الباحــث مــن بعــض  ــر. وق ــذا الشــاعر الكبي ــي شــعر ه ــة ف ــت ماثل ــة كان ــى أن النصي إل

الملحوظــات النظريــة لديــه، إلا أنــه يختلــف عــن هــذا البحــث فــي التطبيــق.

قواعــد التمّاســك النحّــويّ عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي فــي ضــوء علــم النــص، إبراهيــم . 6
. خليل

ــا  تنــاوَلَ هــذَا البحــثُ آراءَ عبــد القاهــر الجرجانــي فــي ترابــط الجُمَــلِ بعضِهــا ببعــضٍ ترابطً
، وذلــك فــي ضــوء مــا أصبــح معروفًــا، ومشــهورًا باســم  ــيَّ نشَــأ عنــه مــا يعُْــرَفُ بالتمّاسُــك النَّصِّ
)نحــو النــص(، والمتتبــع -كمــا يــرى الباحــث- لشــروح الإمــام عبدالقاهــر، وأمثلتــه ســيجد إشــارات 
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

ــل،  ــف، والفص ــول، والعط ــم الموص ــف، والاس ــلام التعري ــط ب ــة، والرب ــى: الإحال ــات إل وتنبيه
ر ترديدُهــا فــي أعمــال رُقيََّــة حَســن،  والتكــرار، والحــذف، والذكــر، ومــا إلــى ذلــك مــن قواعــد تكــرَّ

وهاليــدي، وفــان ديــك، وغيرهــم مــن اللغوييــن؛ وأوافــق صاحــب هــذا البحــث فــي ذلــك. 

التمهيد للدراسة:

 أولا- مشــكلة الدراســة:  تتجلــى مشــكلة الدراســة فــي أن معظــم الأبحــاث التــي تتنــاول تفســير 
ــه نحــو  ــي وجه ــن يولّ ــن م ــن الباحثي ــل م ــة، وقلي ــزال تقليدي ــه، لا ت ــل آيات ــم، وتحلي ــرآن الكري الق
علــم اللغــة الحديــث أو الدراســات اللســانية؛ فقــد ركّــز معظــم المفســرين علــى الجوانــب اللفظيــة 
ــام والأذهــان  ــى الأفه ــه إل ــى وتقريب ــح المعن ــي إطــار توضي ــا ف ــة أو غيره ــة أو النحوي أو البلاغي
بصــورة تقليديــة. وحتــى لا يجمــد علــم تفســير القــرآن الكريــم، وتحليــل آياتــه تحليــلا لغُويـًّـا، ويــدور 
الخلــف فــي دائــرة الســلف، ويصبــح القــول مكــررًا فــإن علــى الباحثيــن -أو معظمهــم- أن يمتطــوا 
ــي  ــة ف ــة الحديث ــوم اللغوي ــن العل ــتفادة م ــى ضــرورة الاس ــزم عل ــن الع ــانيات، عاقدي ــوة اللس صه

خدمــة النــص القرآنــي.  

 ثانيًــا- أســئلة الدراســة: بنــاء علــى المشــكلة المشــار إليهــا آنفًــا، اقتضــت طبيعــة الأســئلة أن 
تكــون مرتكــزة علــى الجانــب اللغــوي الــذي يتلخــص فــي هــذا الســؤال: هــل يمكــن الاعتمــاد علــى 
معطيــات علــم اللغــة الحديــث -أو اللســانيات- فــي تفســير الخطــاب القرآنــي؟ وهــل يــؤدي التماســك 

النصــي بأدواتــه وأســاليبه هــذا الــدور مــن خــلال التطبيــق علــى ســورة الفرقــان؟

ــود  ــاول الجه ــة بجــلاء؛ إذ تتن ــذه الدراس ــدود ه ــوان ح ــدود الدراســة: يوضــح العن ــا- ح ثالثً
النحويــة الحديثــة –للعــرب وغيرهــم– فــي تحليــل الخطــاب عمومًــا، وانعــكاس ذلــك علــى الخطــاب 
القرآنــي، وأثــر وســائل التماســك النصــي فــي تحليــل الخطــاب القرآنــي، وقــد اتخــذ البحــث ســورة 
الفرقــان نموذجًــا للتطبيــق والتحليــل. فالحــدود النظريــة هــي )التماســك النصــي( والحــدود التطبيقيــة 

هــي )ســورة الفرقــان(.

رابعًا- أهداف الدراسة: من منطلق هذه الأسئلة السابقة استهدفت الدراسة ما يأتي:    

محاولــة التركيــز علــى أهميــة التماســك النصــي بوســائله وأدواتــه فــي تحليــل الخطــاب أ. 
القرآنــي.

ــاذ ب.  ــا، واتخ ــارئ نظريًّ ــى الق ــاب إل ــل الخط ــي، وتحلي ــك النص ــي: التماس ــب مفهومَ تقري
ــا. ــا تطبيقيًّ ــان ميدانً ــورة الفرق س

إبراز دور اللسانيات الحديثة في تفسير نصوص التراث العربي والإسلامي.ج. 
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ــدُّ هــذه الدراســة حلقــة فــي سلســلة الدراســات اللغويــة الحديثــة  خامسًــا- أهميــة الدراســة: تعَُ
تربــط بيــن التــراث والمعاصــرة، أو بيــن القديــم والجديــد مــن خــلال الاســتفادة مــن معطيــات نحــو 
النــص فــي تفســير الخطــاب/ النــص القرآنــي، وكشــف النقــاب عــن درره ومعانيــه بأســلوب جديــد 

يتخــذ جهــود القدمــاء والســابقين نبراسًــا لــه يهتــدي بــه. 

ــات المنهــج  ــا- منهــج الدراســة: اقتضــت طبيعــة هــذه الدراســة أن تســتفيد مــن معطي سادسً
ــي  ــة نحــو النــص فــي تفســير الخطــاب القرآن ــان أهمي ــي مــن أجــل بي ــيّ، والمنهــج التحليل الوصف

ــه. وتحليل

سابعًا- أسباب اختيار الموضوع للدراسة، ويشمل:

أهمية تحليل الخطاب القرآني:. 1

يســهم تحليــل الخطــاب القرآنــي فــي جــلاء المعنــى القرآنــي ووضوحــه وتبليغــه إلــى النــاس 
كافــة علــى مختلــف المســتويات المكتوبــة أو المنطوقــة، ويهــدف إلــى دراســة البنيــة اللغويــة للقــرآن 
ــص،  ــتوى الن ــو مس ــر، ه ــتويات أكب ــى مس ــة إل ــتوى الجمل ــاوز مس ــة تتج ــة وظيفي ــم دراس الكري
ســواء كان هــذا النــص حــوارًا أو قصــة أو غيــر ذلــك. والوســيلة البحثيــة المتبعــة فــي ذلــك هــي 
ــي  ــس الت ــا، والأس ــي عليه ــي ينبن ــة الت ــى المنهجي ــول إل ــل الوص ــن أج ــع( »م ــك والتجمي )التفكي
يعتمدهــا النــاصّ فــي تركيــب نصــه، ولــولا هــذا الإيمــان مــا اســتطاعوا أن يتحدثــوا فــي انســجام 

ــة، 2004، ص: )))). ــو خرم ــص وترابطــه« )أب الن

ثــم إن تحليــل الخطــاب يختلــف عــن التفســير، فــالأول يعتمــد علــى نحــو النــص، ونحــو النــص 
يعتمــد علــى مقاطــع النــص، وهــذه المقاطــع تعتمــد علــى الجمــل النصيــة، وهــذه الجمــل النصيــة 
تتكــون مــن الكلمــات والوظائــف النحويــة. وهــذه العمليــة تــدور فــي الفلــك الدلالــي للنــص باحثــة 
ــل الخطــاب يبحــث عــن التشــكيل  ــة الجامعــة(، وهــي الفكــرة الرئيســة للنــص. فتحلي عــن )الدلال
ــا مــن  ــدأً ومختتمً ــة للنــص مبت اللغــوي، والتشــكيل الدلالــي للنــص. وهــو يتعلــق بالجوانــب اللغوي
أجــل معرفتــه. أمــا التفســير فقــد لا يلتــزم هــذا المســار؛ إذ تتعــدد مناحيــه، فقــد ينحــو منحًــى لغويـًّـا 

ــا فــي مجــال الإعجــاز العلمــي وغيــر ذلــك.  ــا، أو علميًّ ــا، أو اجتماعيًّ ــا، أو عقديًّ معجميًّ

وعلــى هــذا فالعلاقــة وثيقــة بيــن تحليــل الخطــاب واســتخدام اللغــة، ويتضــح هذا الأمــر بصورة 
جليــة عنــد دراســة النــص مــن خــلال: التماســك اللغــويّ cohesion، والوحــدة الموضوعيــة لــه 
ــارع،  ــك )ف ــر ذل coherence، والاقتضــاء presupposition، والاســتلزام entailment، وغي

2000، ص: 200). 
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

أسباب اختيار سورة الفرقان للبحث والدراسة:. 2

ــه لبناتــه المتســقة المتماســكة، فبــدا محكــم النســج، قــويّ أ.   نظْــم ســورة الفرقــان صنعََتْ
البنيــان. ولذلــك صلحــتْ لأن تكــون عينــة بحثيــة ممثِّلــة؛ لأنهــا نتجــت عــن ذات واحــدة، 

هــي الــذات الإلهيــة.

لســورة الفرقــان فكــرة محوريــة، يطلــق عليهــا فــي علــم اللغــة النصــي (الدلالــة ب. 
الجامعــة(، تــدور حــول (توحيــد ౫ಋ تعالــى(. وهــذه الفكــرة تربــط أدنــى وحداتــه بأعلاهــا 
فــي تماســك نصــي رفيــع. وهــذه الدلالــة الجامعــة هــي » الرابــط الأول والأهــم مــن بيــن 
ــام  ــص ت ــص كن ــن دراســة الن ــة، ولا يمك ــه المختلف ــص بأجزائ ــي تماســك الن ــط ف الرواب

بمعــزل عنهــا« )الهواوشــة، 2008، ص:9).

باســتقراء الدراســات الســابقة قبُيَْــل الشــروع فــي هــذا البحــث وجــدت أن هــذه الســورة لــم ج. 
تأخــذ حقهــا فــي البحــث اللســاني، فــأردت أن يكــون لهــا نصيــب منــه فــي هــذا البحــث، 
ــة  ــة بالدراس ــور المكي ــاول الس ــد تن ــلا- ق ــي -مث ــي الفق ــم أن د. صبح ــن نعل ــة حي خاص
والتطبيــق. وســورة الفرقــان تنســب إلــى هــذه الســور. )الفقــي، 2000م(. وقــد تنــاول د. 
تمــام حســان هيكلهــا البنيــوي نظريًّــا، ولــم يعــرض لهــا تحليليًّــا. )حســان، 993)م، ص: 

 .(588 - 583

ثامنًــا- خطــة الدراســة: لتجليــة إشــكالات الدراســة، ومحاولــة الإجابــة عــن أســئلتها؛ جــاءت 
خطتهــا علــى النحــو الآتــي: المقدمــة: وفيهــا الفكــرة العامــة لموضــوع الدراســة، وتضمنــت أيضًــا 
الدراســات الســابقة والإضافــات المنشــودة مــن هــذا البحــث فــي ضوئهــا. والتمهيــد: وفيــه الإطــار 
ــي العــام للدراســة، ويشــمل: مشــكلة الدراســة، وأســئلتها، وحدودهــا، وأهدافهــا، وأهميتهــا،  البحث
ومنهجهــا، وأســبابها، وخطتهــا. ثــم يأتــي المبحــث الأول بعنوان: التنظير اللســاني للتماســك النصي، 
وفيــه بيــان مفهــوم التماســك النصــي، وغايتــه، وأدواتــه. والمبحــث الثانــي )الأخيــر(: وفيــه دراســة 

تطبيقيــة للتماســك النصــي فــي ســورة الفرقــان. وجــاءت الخاتمــة بأهــم النتائــج والتوصيــات.
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فكري عبدالمنعم النجار ( 420-392 )

المبحث الأول: التنظير اللساني للتماسك النصي

مفهوم التماسك النصي وغايته:. 1

مــن الطبيعــي أن ترتبــط جمــل أي نــص –يــراد لــه الفهَْــم والإفهــام– بروابــط توفــر لــه تماســكه 
الشــكلي والمعنــوي، ويتأتــى ذلــك مــن خــلال مواصفــات معينــة للنــص، أو قواعــد معينــة تتــآزر 
لبنائــه، ينبغــي توافرهــا فــي هــذا النــص كــي يعــد مقبــولا مــن حيــث الكفايــة اللغويــة. ولا تقتصــر 
هــذه الكفايــة اللغويــة للناطــق بلغــةٍ مــا علــى تمييــز المقبــول أو غيــر المقبــول مــن النصــوص علــى 

الكلمــات أو الجمــل أو أشــباه الجمــل، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى نطــاق النــص الشــمولي الأوســع.

إن النــص فــي ضــوء وســائل التماســك النصــي كلٌّ لا يتجــزأ، ولا يحكــم بنصيتــه إلا فــي ضــوء 
هــذه الكليــة؛ ذلــك أن روابــط النــص وســيلة مهمــة مــن وســائل الحكــم بالنصيــة، تتمثــل فــي الســبك 
والحبــك اللذيــن يمثــلان العصــب الأســاس لنحــو النــص، مــع مجموعــة المعاييــر النصيــة الســبعة 
ــاص، والمقاميــة، والإعلاميــة، والقبــول )دي  الأخــرى، وهــي: الســبك، والحبــك، والقصــد، والتنّ

بوجرانــد، 989)، ص: 03). وعفيفــي، 0)20، ص: 5). 

أدوات (وسائل( التماسك النصي:. 2

للتماســك النصــي أدوات أو وســائل، نذكــر منها: )دي بوجرانــد، 989)، ص: 299. وخطابي، 
)99)، ص: 6). وفارع، 2000، ص: )20. والفقي، 2000، ج)، ص: 3)). وحســنين، د. ت، 

 Halliday, Ruqaya Hasan. 1976( 234. وخليل، 2006، ص: 3)2. و

:Reference أولا – الإحالة 

ــي تســهم  ــة الت ــر المهم ــة مــن أهــم أدوات التماســك النصــي، »وهــي مــن المعايي ــد الإحال تع
بشــكل فعــال فــي الكفــاءة النصيــة،...، ] كمــا[ أنهــا قــادرة علــى صنــع جســور كبــرى للتواصــل 

ــي، 0)20، ص: 7). ــا« )عفيف ــا واضحً ــا ربطً ــط بينه ــص المتباعــدة والرب ــن أجــزاء الن بي

وقــد عــرَّف »روبــرت دي بــو جرانــد« الإحالــة تعريفـًـا فلســفياًّ بأنهــا: العلاقــة بيــن العبــارات 
مــن جهــة وبيــن الأشــياءobjects    والمواقــف situations والأحــداث events فــي العالــم 
ــا )دي  ــصٍّ م ــي ن ــي alternative ف ــع البدائل ــارات ذات الطاب ــه العب ــير إلي ــذي تش ــي ال الخارج
ــتوى  ــى مس ــص عل ــام الن ــام الأول التح ــي المق ــا ف ــد، 989)، ص: 72)، 320(، وهدفه بوجران
المعنــى والمفهــوم، أو علــى مســتوى إعــادة اللفــظ فــي العبــارات والجمــل والتراكيــب التــي تتحــدد 

ــا. دلالاته
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

ف د. أحمــد عفيفــي الإحالــة بأنهــا: »علاقــة معنويــة بيــن ألفــاظ معينــة ومــا تشــير     وقــد عــرَّ
إليــه مــن أشــياء أو معــانٍ أو مواقــف تــدل عليهــا عبــارات أخــرى فــي الســياق، أو يــدل عليهــا المقــام 
وتلــك الألفــاظ المحيلــة تعطــي معناهــا عــن طريــق قصــد المتكلــم، مثــل الضميــر واســم الإشــارة 
واســم الموصول...إلــخ؛ إذ تشــير هــذه الألفــاظ إلــى أشــياء ســابقة أو لاحقــة، قصــدت عــن طريــق 

ألفــاظ أخــرى أو عبــارات أو مواقــف لغويــة أو غيــر لغويــة« )عفيفــي، 0)20، ص: 4)).

   وللإحالة عناصر عدة تتوزع كما يأتي:

منشــئ النــص وصانعــه، وعلــى الــدارس محاولــة فهــم مــا يقصــده مــن أجــل إتمــام عمليــة 	 
الإحالة.

ــي 	  ل ف ــوَّ ــون المع ــه يك ــك، وعلي ــر ذل ــارة أو غي ــرًا أو إش ــون ضمي ــل، ويك ــظ المحي اللف
ــه. ــص أو خارج ــل الن ــة داخ ــة الإحال عملي

المحــال إليــه، ويكــون داخــل النــص أو خارجــه، ويمكــن للــدارس معرفتــه مــن خــلال فهــم 	 
النــص واســتيعابه علــى المســتوى اللفظــي أو التركيبــي أو الدلالــي.

العلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إليه. 	 

ويمكن إضافة عنصر أخير هو )المتلقي( الذي تجرى عملية الإحالة من أجله.	 

   وهــذا المتلقــي يمكنــه تحديــد مرجــع الإحالــة دون إجهــاد ذهنــي أحيانـًـا إذا كان هــذا المتلقــي 
ذا ثقافــة معرفيــة عاليــة، وقــد يصعــب عليــه الأمــر أحيانـًـا أخــرى نتيجــة ضعــف خبرتــه المعرفيــة 
والثقافيــة، أو فــي حالــة وجــود لبَــس أو غمــوض –خاصــة فــي حالــة الإحالــة البعديــة- مــع عــدم 
توافــر الأدلــة والقرائــن الكافيــة المعينــة علــى إتمــام الاتســاق الإحالــي فــي النــص. ويــزداد الأمــر 

صعوبــة إذا كانــت الإحالــة خــارج النــص. 

وتنقسم الإحالة –كما أشار علماء اللغة النصيون- إلى: )عفيفي، 0)20، ص: 42)

ــر . 1 ــل، والأكث ــي الأص ــة، وه ــل اللغ ــص أو داخ ــل الن ــة(؛ أي داخ ــة (نصي ــة داخلي إحال
ــى: ــم إل ــي تنقس ــوص، وه ــي  النص ورودًا ف

إحالــة قبليــة: أي إحالــة علــى الســابق. وهــي أيضًــا أكثــر اســتخدامًا، والأســهل عنــد أ. 
ــلا:  ــذا قائ ــى ه ــد« إل ــير »دي بوجران ــي، ويش ــل الخطاب ــوي، أو المحل ــل اللغ المحل
»وتأخــر الألفــاظ الكنائيــة عــن مراجعهــا anaphorically أي ورودهــا بعــد الألفــاظ 
cataphor-  المشــتركة معهــا فــي الإحالــة أكثــر احتمــالا مــن ورودهــا متقدمــة عليهــا

ــط أن تضــاف  ــئ مركــز ضب ــه يهي ــدم علي ــى متق ــي إل ــظ الكنائ ically فرجــوع اللف
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فكري عبدالمنعم النجار ( 420-392 )

إليــه المــادة المتعلقــة باللفــظ الكنائــي. ومــن الأكثــر صعوبــة أن تتصــور كيــف يمكــن 
ــا  ــد، 989)م، ص327(. كم ــى متأخــر«. )دي بوجران ــود إل ــبة للع التصــرف بالنس
يــرى » دي بوجرانــد« أنــه ليــس مــن المستحســن أن تجعــل مســافة كبيــرة بيــن اللفــظ 
ا فــي الجمــل  الكنائــي ومــا يشــترك معــه فــي الإحالــة والعــود إلــى متأخــر شــائع جــدًّ

المفــردة...

إحالــة بعديــة: أي إحالــة علــى اللاحــق، وهــي أقــل اســتخدامًا وأكثــر صعوبــة علــى ب. 
المحلــل اللغــوي، وتحتــاج إلــى ذهــن يقــظ مــع النــص ليبحــث عــن مرجــع الضميــر، 
كمــا يشــير إلــى ذلــك » دي بوجرانــد« حيــن يقــول: » يتحتــم للفــظ الكنائــي أن يركــم 
ــزًا غيــر مشــتت[ حتــى تأتــي العبــارة المشــاركة لــه فــي الإحالــة«  ]أي: يظــل مركِّ

ــد، 989)م، ص327).    )دي بوجران

إحالــة خارجيــة (مقاميــة(؛ أي خــارج النــص أو اللغــة، وتتعلــق بالمقــام وســياق الموقــف . 2
ــد مــن  ــا لا ب ــة، وهن ــه الدلالي ــارات النــص وجمل ــقٌ بعب ــتنبط منهمــا، وليــس لهــا تعلُّ وتسُ
التفاعــل بيــن المتلقــي والنــص، ويمكــن أن يتــم ذلــك» مــن خــلال إعــادة اللفــظ المحيــل 
ــذي يحتاجــه  ــف ال ــك الموق ــف الخارجــي. ذل ــك الموق ــه، وربطــه بذل ــل إلي ــا يحي ــى م إل

ــي، 0)20، ص: 49). ــي مــع النــص« )عفيف ــد الاســتمرار الحقيق ــي لتأكي المتلق

   وكما تنقسم الإحالة إلى نصية ومقامية تنقسم كذلك من حيث المدى إلى:

ــون أ.  ــا تك ــة، وفيه ــة بعدي ــة أو إحال ــة قبلي ــت إحال ــواء كان ــدى، س ــة الم ــة قريب إحال
المســافة الفاصلــة بيــن الأداة الإحاليــة ومرجعهــا لا تتعــدى حــدود الجملــة الواحــدة، 

ــع التماســك النصــي. ــي صن ــوة ف ــة بق ــذه الإحال وتســهم ه

إحالــة بعيــدة المــدى، وفيهــا تكــون المســافة الفاصلــة بيــن الأداة الإحاليــة ومرجعهــا ب. 
فــي جمــل متباعــدة مــن النــص، ويظــل فيهــا المتلقــي مترقبـًـا لمعرفــة مــا تشــير إليــه 

الأداة الإحاليــة )عفيفــي، 0)20، ص: 53، 54).

ــن أدوات التماســك النصــي  ــد م ــر- تع ــة بواســطة الضمي ــة –وخاصــة الإحال ــع أن الإحال وم
ــياقات،  ــي كل الس ــذب ف ــوال، ولا تع ــي كل الأح ــروق ف ــا لا ت ــاقه إلا أنه ــه واتس ــل ترابط وعوام
وقــد تــؤدي -مــع التقديــم والتأخيــر- إلــى الغمــوض، وربمــا إلــى فســاد القــول، وهجنــة التركيــب، 
ويصــدق ذلــك علــى قــول الفــرزدق: )ابــن جنــى، د. ت. ) / 46)، 329 - 2 / 393. والجرجانــي، 

988)، ص65. وخليــل، 2006، ص: 227 - 229)

ه حَىٌّ أبوه يقاربه وما مثلهُ في الناس إلا مُمَلَّكًا           أبو أمِّ
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

ويظهــر الغمــوض فــي هــذا البيــت بســبب التركيــب النحــوي المتمثل في كثــرة الجمل الأساســية 
ــة  ــة قريب ــة داخلي ــر )إحال ــودة الضمائ ــا، وع ــل بينه ــا، والفص ــر فيه ــم والتأخي ــة، والتقدي والفرعي
المــدى(. والبيــت مــن قصيــدة للفــرزدق يمــدح بهــا إبراهيــم بــن إســماعيل بــن هشــام المخزومــي، 
ــة  ــة الســياق الاجتماعــي )أو الإحال ــى قرين ــن نلجــأ إل ــك. وحي ــد المل ــن عب ــة هشــام ب خــال الخليف
الخارجيــة المقاميــة( نــدرك أن علاقــة القرابــة هنــا تســهم فــي إزالــة بعــض الغمــوض الــذي يكتنــف 
هــذا البيــت، وعلــى هــذا فالمعنــى: ومــا مثــل هــذا الممــدوح )إبراهيــم( إلا مملــك )الخليفــة هشــام( 
أبــو أمــه )أم الخليفــة هشــام( حَــيٌّ )مــازال حيـًـا، أو هــذا يعــدل قبيلــة بأســرها( أبــوه )أبــو إبراهيــم( 
يقاربــه )أي: يقــارب أبــو أم الخليفــة(. والمعنــى: أنــه ليــس فــي الدنيــا حَــيٌّ يقــارب هــذا الممــدوح إلا 
ابــن أختــه وهــو الخليفــة. أو بمعنــى آخــر: ومــا مثلــه فــي النــاس شــخص حَــيٌّ يقاربــه إلا ملــك أبــو 
ــل، 988)،  ــه(. )حســانين، )99)، ص: 39 - )4. وخلي ــوه. )أي: إلا خال ــك( أب أمــه )أي: أم المل
 ،2002 )29. والنجــار،  996)، ص:  256. وعبداللطيــف،  227. وأنيــس، ص:  ص225 -  

ص:226 -  227).

:Conjoining ثانياً- الربط

   يقــرر د. محمــد حماســة عبــد اللطيــف أن الــكلام لا يكــون مفيــدًا إذا كان مجتمعًــا بعضــه مــع 
ــح  ــى مصطل ــح )التأليــف( عل ــك فضــل القدمــاء مصطل ــط وتآلــف؛ ولذل البعــض الآخــر دون تراب
ــة وإحــكام  ــط أجــزاء الجمل ــى تراب ــل عل ــي تعم ــى بعــض الوســائل الت ــد أشــار إل ــب(. وق )التركي
ــل  ــا(. والجم ــا بعده ــف، 996)، ص: 74 وم ــة.... )عبداللطي ــراب، والرتب ــا: الإع ــا، ومنه بنائه
المترابطــة تســهم كثيــرًا فــي الترابــط النصــي؛ لأنــه لا يمكــن تصــور نــص متماســك دون ترابــط 

أجزائــه؛ ولذلــك كان بنــاء الجمــل مدخــلا أساســياً لتماســك بنــاء النــص.

   ويشــير د. تمــام حســان إلــى أن مــا يجعــل النــص مترابطـًـا متماســكًا» إنمــا هــي ظواهــر فــي 
طريقــة تركيبــه ورصفــه، لولاهــا لكانــت الكلمــات المتجــاورة غيــر آخــذ بعضهــا بحجــز بعــض فــي 
ــة فــي هــذا الســياق«. )حســان، 990)،  ــة تجعــل كل كلمــة منهــا واضحــة الوظيف ــات متبادل علاق
ــل الحديــث فيمــا بعــد عــن مكونــات النظــام النحــوي للغــة العربيــة الفصحــى،  ص: 203(.  ثــم فصًّ
وهــذه فــي الحقيقــة أراهــا مكونــات للنــص اللغــوي تــؤدي إلــى تماســكه واتســاقه. وتتلخــص الأســس 
التــي ينبنــي عليهــا النظــام النحــوي للغــة العربيــة لــدى الدكتــور تمــام حســان فيمــا يأتــي: )حســان، 

998)، ص: 78)).  

طائفة من المعاني النحوية العامة التي يسمونها معاني الجمل أو الأساليب.. )

المفــردة كالفاعليــة . 2 الخاصــة أو معانــي الأبــواب  النحويــة  المعانــي  مجموعــة مــن 
...إلــخ. والإضافــة  والمفعوليــة 
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فكري عبدالمنعم النجار ( 420-392 )

مجموعــة مــن العلاقــات التــي تربــط بيــن المعانــي الخاصــة حتــى تكــون صالحــة عنــد . 3
تركيبهــا لبيــان المــراد منهــا. وذلــك كعلاقــة الإســناد والتخصيــص، والنســبة، والتبعيــة. 
وهــذه العلاقــات قرائــن معنويــة علــى معانــي الأبــواب الخاصــة كالفاعليــة والمفعوليــة.

ــة، . 4 ــة أو صرفي ــن صوتي ــم النحــو مــن قرائ ــات والصــرف لعل ــاء الصوتي ــا يقدمــه علم م
كالحــركات والحــروف ومبانــي التقســيم ومبانــي التصريــف، وهــي مــا أطلــق عليهــا د. 

تمــام حســان: مبانــي القرائــن اللفظيــة.

القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبقية أفراده.. 5

وقــد تحــدث د. تمــام حســان بالتفصيــل عــن قرائــن التعليــق اللفظيــة التــي تســهم فــي تماســك 
النــص وترابطــه، وهــي: العلامــة الإعرابيــة، والرتبــة، والصيغــة، والمطابقــة، والربــط، والتضــام، 
والأداة، والنغمــة )حســان، 998)، ص: 205 ومــا بعدهــا(. وفيمــا يتعلــق بموضــوع هــذا البحــث 
أشــار إلــى أن الربــط يكــون بيــن الموصــول وصلتــه، وبيــن المبتــدأ وخبره، وبيــن الحــال وصاحبه، 
وبيــن المنعــوت ونعتــه، وبيــن القســم وجوابــه، وبيــن الشــرط وجوابــه، ... إلــخ. كمــا يكــون الربــط 
بعــود الضميــر، وبالحــرف -وخاصــة حــرف العطــف، والفــاء الواقعــة فــي جــواب الشــرط وجــواب 
)أمــا(، والــلام فــي جــواب لــولا وجــواب القســم-، وبإعــادة اللفــظ وتكــراره )وهــو مــا يطلــق عليــه: 
الاتســاق المعجمــي( أو إعــادة المعنــى، وباســم الإشــارة، وبـــ )أل( التعريــف. و)أل( التعريــف قــد 
تتجــاوز تحويــل النكــرة إلــى معرفــة؛ وتتعــدى ذلــك إلــى الربــط بيــن الجمــل ربطًــا يشــبه الإحالــة 
ــي  ــد الذكــري(، أو بشــيء معــروف ف ــي بشــيء ســبق ذكــره )العه ــر المتلق ــا تذكِّ ــر؛ لأنه بالضمي
الذهــن جــرى الــكلام عليــه )العهــد الذهنــي( أو الإشــارة لــه فــي الســياق )العهــد الحضــوري(. )ابــن 
ــى  ــق التكــرار عل ــد يتحق ــل، 2006، ص: 229، 230(. وق هشــام، 2005، ص: 55، 56(. وخلي
ــق اتســاقه )حســنين،  ــي تحقي ــي النــص، وهــذ يســهم ف ــي المتكــررة ف ــم أو المعان مســتوى المفاهي
د.ت، ص:236(. وأرى أن التحليــل النحــوي الــذي يتنــاول تماســك النــص واتســاقه لا بــد أن 
ــك لتضــام التــلازم، وهــو »أن يســتلزم أحــد  ــط الســابقة، وأن يتعــرض كذل يتعــرض لأدوات الرب
العنصريــن التحليلييــن النحوييــن عنصــرًا آخــر، ...، ]و[ هــذا الآخــر قــد يــدل عليــه بمبنــى وجــودي 
علــى ســبيل الذكــر، أو يــدل عليــه بمبنــى عدمــي علــى ســبيل التقديــر بســبب الاســتتار أو الحــذف« 

)حســان، 998)، ص: 7)2(، ويعتبــر التضــام نوعًــا مــن أنــواع الاتســاق المعجمــي كذلــك. 

:Substitutionثالثاً- الاستبدال

يعنــي الاســتبدال أو الإبــدال اســتخدام كلمــة بــدلا مــن كلمــة أو عبــارة ســابقة، لتجنــب إعادتهــا. 
أو هــو عمليــة تتــم داخــل النــص لتعويــض عنصــر بعنصــر آخــر )خطابــي، )99)، ص:9)(. وإذا 
كانــت الإحالــة تتعلــق بالجانــب الدلالــي؛ إذ هــي علاقــة معنويــة فــإن الاســتبدال علاقــة لفظيــة تتــم 

علــى المســتوى النحــوي – المعجمــي بيــن كلمــات أو عبــارات.



404(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

ــن  ــنِ م ــن مكونيَْ ــاط بي ــي أساســه » أي ارتب ــد« ف ــد » دي بوجران ــدال عن والاســتبدال أو الإب
ــط هيــكل المعلومــات المشــتركة بينــه وبيــن  مكونــات النــص أو عالــم النــص يســمح لثانيهمــا أن ينشِّ
ــاءة  ــد، 989)، ص:300(. والاســتبدال بهــذا المفهــوم يعــد مــن دواعــي الكف الأول« )دي بوجران
النصيــةTextual Efficiency ، ويضــاف إلــى ذلــك أنــه ينــوع مــن العلاقــات المفهوميــة، مثــل 
ــة،  ــة والجزئي ــرة الكلي ــا، وفك ــام العلي ــة والأقس ــام الفرعي ــن الأقس ــوص بي ــوم والخص ــرة العم فك

وغيــر ذلــك.

ويمكــن نعــت حــالات الاســتبدال النصــي بأنهــا قبليــة، أي يسُْــتبَدَل العنصــر المتأخــر بالعنصــر 
المتقــدم، وبمعنــى آخــر: يحــل العنصــر المتأخــر محــل العنصــر المتقــدم؛ ولذلــك فهــو أداة مهمــة 

مــن أدوات الاتســاق النصــي.

:Ellipsis رابعًا- الحذف

يعــد الحــذف مــن أشــهر قواعــد قانــون الاقتصــاد فــي نحــو النــص، وهــو اقتصــاد فــي ذِكْــر 
الملفــوظ بــكل عناصــره )أبــو خرمــه، 2004، ص:67)(. والحــذف علاقــة داخــل النــص، وفــي 
معظــم الأمثلــة يوجــد العنصــر المفتــرض فــي النــص الســابق. وهــذا يعنــي أن الحــذف عــادةً علاقــة 
قبليــة. والحــذف كعلاقــة اتســاق لا يختلــف عــن الاســتبدال إلا بكــون الأول »اســتبدالاً بالصفــر«؛ 
أي أن علاقــة الاســتبدال تتــرك أثــرًا، وأثرهــا هــو وجــود أحــد عناصــر الاســتبدال، فــي حيــن أن 
علاقــة الحــذف لا تخلّــف أثــرًا، ولهــذا فــإن المســتبدل يبقــى مؤشــرًا يسترشــد بــه القــارئ للبحــث 
ــن أن  ــي حي ــه الاســتبدال، ف ــذي يخلق ــراغ ال ــلء الف ــن م ــه م ــا يمكن ــرض، مم عــن العنصــر المفت
الأمــر علــى خــلاف هــذا فــي الحــذف، إذ لا يحــل محــل المحــذوف أي شــيءٍ.  ومــن ثــم نجــد فــي 
الجملــة الثانيــة فراغًــا بنيويـًّـا يهتــدي القــارئ إلــى ملئــه اعتمــادًا علــى مــا ورد فــي الجملــة الأولــى 

ــي، )99)، ص:)2). أو النــص الســابق. )خطاب

والحــذف Ellipsis or deletion يــراد بــه -فــي النحــو- كذلــك إســقاط كلمــة مــن بنــاء 
الجملــة، وقــد تكــون هــذه الكلمــة ركنـًـا مــن أركان الجملــة كالمبتــدأ أو الخبــر أو الفعــل أو الفاعــل، 
وقــد تكــون حرفـًـا، وقــد تحــذف الجملــة كجملــة جــواب الشــرط أو جملــة جــواب القســم عنــد اجتمــاع 
شــرط وقســم... )عبــادة، د. ت، ص98(. ويمكــن تعريــف الحــذف كذلــك بأنــه »اســتبعاد العبــارات 
الســطحية التــي يمكــن لمحتواهــا أن يقــوم فــي الذهــن، أو أن يوســع، أو أن يعــدل بواســطة العبــارات 

الناقصــة«. )دي بوجرانــد، 989)، ص:)30). 

ويعـد الحـذف عارضًـا مـن عـوارض بنـاء الجملـة، ولكنه يسـهم في تماسـك الأسـاليب العربية 
وتحسـينها، وقـوة بلاغتهـا، حيـن لا يغمـض المعنـى بسـببه، ويصيـر الأسـلوب حينئـذٍ أقـرب إلـى 
كلام أهـل الطبـع، وهـو مـن جهـة أخـرى دليـل علـى قـوة النفـس، وقـدرة البيـان، وصحـة الـذكاء، 
وصـدق الفطـرة، كمـا أنـه يثيـر الحس والفكـر، ويضفى على الأسـلوب صفاءً، ويصونـه عن التمدد 
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فكري عبدالمنعم النجار ( 420-392 )

ـا باللغـة العربيـة وحدهـا، بـل  الثقيـل )النجـار، 2002، ص:68)(. وليـس الحـذف عارضًـا خاصًّ
هـو »ظاهـرة لغويـة عامـة تشـترك فيهـا اللغـات الإنسـانية حيـث يميـل الناطقـون إلـى حـذف بعض 
العناصـر المكـررة فـي الـكلام، أو إلـى حـذف مـا قـد يمكـن للسـامع فهمـه اعتمـادًا علـى القرائـن 

المصاحبـة حاليـة كانـت أو عقليـة أو لفظيـة«. )حمـودة، )د.ت(، ص: 6)

ــا  ــة م ــص لمعرف ــب الن ــة لتراكي ــة العميق ــية أو البني ــة الأساس ــاة البني ــب الحــذف مراع ويتطل
ــة. ــذه البني ــة عناصــر ه يحــذف مــن خــلال معرف

ــم  ــة منه ــتتار- »محاول ــر والاس ــل والتقدي ــب التأوي ــذف -بجان ــى الح ــاة عل ــد النح ــد اعتم وق
ــن  ــوي ع ــدث اللغ ــل الح ــذي لا يفص ــي ال ــر الاجتماع ــدان العنص ــد فق ــا بع ــص ذهنيً ــال الن لإكم
موقفــه«. )عبــد اللطيــف، 996)، ص:78(، كمــا اعتمــدوا عليــه كذلــك فــي عمليــة التقعيــد بصفتــه 
مظهــرًا مــن مظاهــر الاقتصــاد فــي اللغــة، ولإحــداث المصالحــة بيــن البنيــة الأساســية وقوانينهــا 
ــة الاتســاق  ــن أجــل إبان ــن عــوارض م ــه م ــا يصيب ــر بم ــاء المنطــوق المتغي ــن البن ــة، وبي الفرعي

النصــي.

ولقــد أدرك ســيبويه )ت80)هـــ( أهميــة الحــذف فــي تماســك النــص واتســاقه حيــن قــال: »اعلم 
أنهــم ممــا يحذفــون الكلــم، وإن كان أصلــه فــي الــكلام غيــر ذلــك، ويحذفــون ويعوضــون ويســتغنون 
بالشــيء عــن الشــيء الــذي أصلــه فــي كلامهــم أن يســتعمل حتــى يصيــر ســاقطاً، ...« )ســيبويه، 
)99)، ج) / 24، 25(. وقــد لفــت نظــري فــي هــذا النــص قولــه: )حتــى يصيــر ســاقطاً( وهــذا مــا 

أشــار إليــه علمــاء النصيــة بالاســتبدال الصفــري الــذي لا يخلِّــفُ أثــرًا )خطابــي، )99)، ص: )2. 
وهاليــداي ورقيــة حســن، 976)، ص: )). 

وقــد مثـّـل ســيبويه للحــذف بأمثلــة كثيــرة فــي كتابــه، ومــن ذلــك قولــه »هــذا بــاب مــن الابتــداء 
ــى علــى الابتــداء، وذلــك قولــك: لــولا عبــد ౫ಋ لــكان كــذا وكــذا... ولكــن هــذا  يضمــر فيــه مــا يبُْنَ
حُــذِف حيــن كثــر اســتعمالهم إيــاه فــي الــكلام كمــا حــذف الــكلام فــي )إمــا لا(« )ســيبويه، )99)، 
2 / 29)(. ثــم يقــول أيضًــا: »ومــا حُــذِف فــي الــكلام لكثــرة اســتعمالهم كثيــر« )ســيبويه، )99)، 

.((30 / 2

 وقــد تنــاول ابــن جنــى )ت 392هـــ( قضيــة الحــذف تحــت بــاب )فــي شــجاعة العربيــة( قائــلاً: 
»إن العــرب قــد حذفــت الجملــة والمفــرد والحــرف والحركــة، وليــس شــيء مــن ذلــك إلا عــن دليــل 
عليــه...« )ابــن جنــى، د. ت، 2 / 360(. ثــم تحــدث عــن حــذف الجملــة، وحــذف الاســم )المبتــدأ- 
الخبــر- المضــاف- المضــاف إليــه- الموصــوف- المفعــول بــه- الظــرف- المعطــوف- المعطــوف 
عليــه- المســتثنى- خبــر كان- المنــادى- التمييــز- الحال...إلــخ(. وتحــدث كذلــك عــن حــذف الفعــل، 

وحــذف الحــرف )ابــن جنــى، د. ت، ص360 - )38).
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

وقــال عنــه عبــد القاهــر الجرجانــي )ت )47هـــ( إنــه »بــابٌ دقيــقُ المَسْــلك، لطيــفُ المأخــذ، 
ــرْكَ الذِكْــر، أفَْصَــحَ مــن الذكْــرِ، والصمــتَ عــن  ــحْر، فإنــكَ تــرى بــه تَ عجيــبُ الأمَــر، شــبيهٌ بالسِّ
الإفــادةِ، أزَْيـَـدَ للِإفــادة، وتجَــدُكَ أنَْطَــقَ مــا تكــونُ إذِا لــم تنَْطِــقْ، وأتَــمَّ مــا تكــونُ بيانــاً إذا لــم تبــن«. 

ــي، 988)، ص: 46)) )الجرجان

   إن الحــذف لكثــرة الاســتعمال )كمــا فــي نــص ســيبويه(، أو لوجــود الدليــل علــى المحــذوف 
ــن  ــذف م ــل الح ــي جع ــي ف ــم الفق ــي إبراهي ــق د. صبح ــا نواف ــي( يجعلن ــن جن ــص اب ــي ن ــا ف )كم
ــا  ــير أيضً ــا نش ــي، 2000، ج) /20)(. ويجعلن ــة )الفق ــة الدلالي ــي الداخلي ــك النص أدوات التماس
إلــى أن اشــتراط الدليــل علــى المحــذوف مــن أهــم شــروط الحــذف الجوهريــة، وهــو مظهــر مــن 
مظاهــر قرينــة الســياق؛ ولذلــك لا يكــون الحــذف إلا بدليــل مــن بنيــة معهــودة، أو نمــط معــروف، 
أو قرينــة قائمــة، أو معنــى مــن الســياق لا يســتقيم إلا مــع تقديــر المحــذوف. وعلــى هــذا فاشــتراط 
الدليــل يتعلــق بكثــرة الاســتعمال فــي الــكلام، ويتأتــى ذلــك عــن طريــق »ارتبــاط التعبيــر بدلالتــه، 
وإلْــف هــذه الدلالــة، حتــى إنّ ذِكْــرَ بعــض التركيــب كافٍ فــي تذكــر هــذه الدلالــة المألوفــة المقترنــة 
بــه« )عبــد اللطيــف، 990)، ص: 25(. فالحــذف يقــوم علــى آليــة التذكــر والاســترجاع )خليــل، 
2007م، ص: 630( وهــذا يجعــل الباحــث يميــل إلــى اعتبــار الحــذف أداةً مهمــة مــن أدوات 

التماســك النصــيّ. 

  :National order َتْبة خامسًا- الرُّ

ــة  ــاء الجمل ــي بن ــة ف ــا النحوي ــا لوظيفته ــة وفقً ــدرس النحــوي موضــع الكلم ــي ال ــا ف ــراد به ي
)عبــادة، د. ت، ص: 37)(، فيقــال إن المبتــدأ رتبتــه التقديــم، والخبــر رتبتــه التأخيــر، فــإذا تقــدم 
ــةً.  ــدأ متأخــر رتب ــدأ، فســيقال: إن المبت ــةً، وإذا تأخــر المبت ــدم رتب ــر متق ــر فســيقال: إن الخب الخب

والرتبـة –باعتبارهـا أداة مـن أدوات التماسـك النصـي- » تسـاعد علـى رفع اللبس عـن المعنى 
بتحديـد موقـع الكلمـة فيهـا؛ إذ العبارة إنما تدل على المعنى بوضـع مخصوص وترتيب مخصوص، 

فـإن بـدل ذلـك الوضـع والترتيب زالت تلـك الدلالة« )عبد اللطيـف، 996)، ص: 285). 

علــى أن هنــاك فرقـًـا بيــن الرتبــة مــن جانــب وبيــن التقديــم والتأخيــر مــن جانــب آخــر، فالرتبــة 
هــي الموقــع الــذي يشــغله العنصــر، بحيــث يمكــن أن يعــرف هــذا العنصــر مــن خــلال هــذا الموقــع 
الــذي يشــغله فــي حالــة مــا، إذا لــم تكــن هنــاك قرينــة أخــرى تميــزه، أو هــي ملاحظــة موقــع الكلمــة 
ــدأ،  فــي التركيــب الكلامــي، وعلــى هــذا، يقــال إن الخبــر رتبتــه الأصليــة هــي التأخــر عــن المبت
ــا  ــذا. »وأم ــه، وهك ــه التأخــر عــن فعل ــه التأخــر عــن الفاعــل، والفاعــل رتبت ــه رتبت ــول ب والمفع
التقديــم والتأخيــر فــلا يكــون إلاّ بالنظــر إلــى البنيــة الأساســية التــي يحددهــا النظــام اللغــوي لترتيــب 
عناصــر بنــاء الجملــة« )عبــد اللطيــف، 996)، ص: 78(، وتســهم قرائــن الرتبــة والعلامــة 

الإعرابيــة والســياق، وغيرهــا، فــي إمكانيــة حصــول التقديــم والتأخيــر. 
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والرتبــة نوعــان: محفوظــة، وغيــر محفوظــة: )حســان، 998)، ص207. وحســان، 993)، 
ــد اللطيــف، )200، ص: 4)3 -  5)3).   ص: )9. وعب

ــا أ.  ــم فيه ــلا تقدي ــة، ف ــدة أو الملتزم ــة أو المقي ــا الواجب ــمى أيضً ــة، وتس ــة المحفوظ الرتب
ــو  ــا ل ــى أنه ــي إل ــك النص ــال التماس ــي مج ــا ف ــع أهميته ــة ترج ــذه الرتب ــر. وه ولا تأخي
اختلــت لاختــل التركيــب كلــه، وهــى رتبــة فــي نظــام اللغــة، وفــى اســتعمالها ؛ ولا ينبغــي 
مخالفتهــا، وتكــون بيــن عنصريــن يقــع أحدهمــا فــي حيــز الآخــر، بحســب اللفــظ، وهــى 
قرينــة لفظيــة تحــدد معنــى الأبــواب المرتبــة بحســبها، ومــن أمثلتهــا: أن يتقــدم الموصــول 
ــة، والموصــوف علــى الصفــة، والمعطــوف بالنســق عــن المعطــوف عليــه،  علــى الصل
والتوكيــد عــن المؤكــد، والبــدل عــن المبــدل منــه، وصــدارة الأدوات فــي أســاليب الشــرط 
ــرف  ــرور، وح ــى المج ــر عل ــرف الج ــدم ح ــض، وتق ــرض والتحضي ــتفهام والع والاس
العطــف علــى المعطــوف، وأداة الاســتثناء علــى المســتثنى، وحــرف القســم علــى المقســم 
به...إلــخ، وهــذه الأدوات التــي لهــا الصــدارة فــي الجملــة تتحمــل عــبء الربــط، وبخاصــة 
فــي الجمــل ذوات الأجوبــة؛ ذلــك أن الأداة إذا عُلـِـمَ موقعهــا فــي الــكلام كانــت معلمًــا مــن 
معالــم الطريــق فــي التماســك الســياقي والنصــي، وعُــرِف بهــا أيــن تبــدأ الجملــة، وعلــى 
ــا  ــذه الأدوات؛ لأنه ــة ه ــت رتب ــد حفظ ــك. وق ــر ذل ــة، وغي ــذه الجمل ــع ه ــورة تق أي ص
ــا  ــا. وم ــي هــي فيه ــة الت ــي الجمل ــا بالعناصــر الأخــرى ف ــا بعده ــة م تكشــف عــن علاق
دامــت الرتبــة محفوظــة فــإن العــدول عنهــا يعــد مــن قبيــل الرخصــة، ولا يلجــأ إلــى هــذه 

الرخصــة إلا بشــرط أمــن اللبــس.

الرتبــة غيــر المحفوظــة، وتســمى أيضًــا الجائــزة، أو الحــرة، أو غيــر الملتزمــة، وهــي ب. 
رتبــة فــي نظــام اللغــة فقــط، وقــد يحكــم الاســتعمال بمخالفتهــا أو بوجــوب عكســها بحســب 
ــد  ــك لا يع ــإن ذل ــة ف ــذه الرتب ــت ه ــة. وإذا خولف ــد النحوي ــلوبية، أو القواع الدواعــي الأس
مــن قبيــل الرخصــة، وإنمــا مــن قبيــل الأســلوب العدولــي، إذ للمتكلــم أن يقــدم أو يؤخــر 

بحســب مقاصــده فــي المعانــي. 

ــو  ــن أصــول النح ــل أصــلاً م ــن تمث ــي الذه ــردة ف ــة مج ــة رتب ــر المحفوظ ــة غي ــذه الرتب وه
صالحًــا لأن يعُــدل عنــه إلــى ظاهــرة التقديــم والتأخيــر. ومــن أمثلــة الرتــب غيــر المحفوظــة التــي 
ــدأ  ــة المبت ــان أخــرى: ) - رتب ــي أحي ــة ف ــا، ويجــب عكســها لأســباب تركيبي يجــوز عكســها أحيانً
والخبــر. 2 -  اســم كان وخبرهــا. 3 - الظــرف أو المجــرور، ومــا يتعلقــان بــه. 4 -  اســم إن 
وخبرهــا الظــرف والمجــرور. 5 - الفعــل ومفعولــه. 6 -  الفاعــل والمفعــول. 7 - رتبــة المفعوليــن 

ــخ.  ــل المتصرف...إل ــردة، والفع ــا بالنســبة للآخــر. 8 - الحــال المف أحدهم
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

ــة،  ــة إبداعي ــيلة لغوي ــر المحفوظــة وس ــة غي ــبق- أن الرتب ــا س ــن خــلال م ــدو للبحــث -م ويب
ــة.  ــة المحفوظ ــن الرتب ــر م ــة، أكث ــي الأدبي ــتجلاب المعان ــى اس ــدرة عل ــر ق وأكث

المبحث الثاني: التماسك النصي في سورة الفرقان: دراسة تطبيقية

ســورة الفرقــان هــي الســورة الخامســة والعشــرون فــي ترتيــب المصحــف الشــريف )القــرآن 
ــت  ــات نزل ــلاث آي ــول الجمهــور، إلا ث ــي ق ــة ف ــة، وهــي مكي ــم(، وآياتهــا ســبعٌ وســبعون آي الكري
ــات  ــلاث الآي ــة إلا ث ــورة مدني ــى أن الس ــاك( إل ــب )الضح ــان:68 -  70(. ويذه ــة )الفرق بالمدين
رْقانــي، د. ت. ج): 93)  الأولــى منهــا فهــي مكيــة )انظــر حــول مــا يتعلــق بالمكــي والمدنــي: الزُّ

.(239 -

ــي أول  ــان( ف ــى ذكــر كلمــة )الفرق ــان بهــذا الاســم؛ لأن ౫ಋ تعال ــد ســميت ســورة الفرق    ولق
ــن  ــا يظهــر التماســك النصــي بي ــى أشــهر الآراء. وهن ــم عل ــرآن الكري ــان الق ــة، والمــراد بالفرق آي
ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــر ف ــذا كثي ــى، وه ــة الأول ــى الآي اســم الســورة ومضمــون الســورة بالنظــر إل

ــا. ــات، والطــور، وغيره ــس، والصاف ــون، وي ــراء، وطــه، والمؤمن كالإس

وســورة الفرقــان مــن الســور التــي يظهــر فيهــا التماســك النصــي بجــلاء ووضــوح مــن خــلال 
ــا يأتي: م

أولا– الفكــرة العامــة للنــص، أو الدلالــة الجامعــة: لا شــك أن الأفــكار الجزئيــة تمثــل خيوطـًـا 
مهمــة لنســج النــص والعمــل علــى تماســكه وترابطــه فــي إطــار الدلالــة الجامعــة، أو الجــو العــام، 
أو الفكــرة العامــة للنــص. وتظهــر هــذه الدلالــة الجامعــة فــي ســورة الفرقــان مــن خــلال: مقدمــة، 

وثلاثــة مقاصــد، وخاتمــة كمــا يأتــي:

لَ . 1 المقدمــة: تتنــاول توحيــد ౫ಋ تعالــى، ويظهــر ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿تبَـَـارَكَ الَّــذِي نـَـزَّ
الْفرُْقـَـانَ عَلـَـى عَبْــدِهِ ليِكَُــونَ للِْعَالمَِيــنَ نذَِيــرًا﴾ ]الفرقــان:)[.

المقصــد الأول: إقامــة البراهيــن علــى وحدانيــة ౫ಋ فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، وتأكيــد . 2
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــذِي لَ قدرتــه المعجــزة، ويتضــح ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿الَّ
رَهُ تقَْدِيــرًا. وَاتَّخَــذُوا  وَلـَـمْ يتََّخِــذْ وَلـَـدًا وَلـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ شَــرِيكٌ فـِـي الْمُلْــكِ وَخَلـَـقَ كُلَّ شَــيْءٍ فقَـَـدَّ
ــا  ا وَلَا نفَْعً ــرًّ ــهِمْ ضَ ــونَ لِأنَْفسُِ ــونَ وَلَا يمَْلكُِ ــمْ يخُْلقَُ ــيْئاً وَهُ ــونَ شَ ــةً لَا يخَْلقُُ ــهِ آلهَِ ــنْ دُونِ مِ
ــوَ  ــاةً وَلَا نشُُــورًا﴾ ]الفرقــان:2– 3[. وفــي قولــه ســبحانه: ﴿وَهُ ــا وَلَا حَيَ ــونَ مَوْتً وَلَا يمَْلكُِ
الَّــذِي مَــرَجَ الْبحَْرَيْــنِ هـَـذَا عَــذْبٌ فـُـرَاتٌ وَهـَـذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ وَجَعَــلَ بيَْنهَمَُــا برَْزَخًــا وَحِجْــرًا 
ــكَ قدَِيــرًا﴾  ــهُ نسََــباً وَصِهْــرًا وَكَانَ رَبُّ ــقَ مِــنَ الْمَــاءِ بشََــرًا فجََعَلَ مَحْجُــورًا. وَهُــوَ الَّــذِي خَلَ
ــا  ــمَاءِ برُُوجً ــي السَّ ــلَ فِ ــذِي جَعَ ــارَكَ الَّ ــه عــز اســمه: ﴿تبََ ــان:53– 54[. وفــي قول ]الفرق
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وَجَعَــلَ فيِهَــا سِــرَاجًا وَقمََــرًا مُنيِــرًا. وَهُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ خِلْفَــةً لمَِــنْ أرََادَ أنَْ 
ــان:)6 – 62[.     ــكُورًا﴾ ]الفرق ــرَ أوَْ أرََادَ شُ كَّ يذََّ

المقصــد الثانــي: فــي ذِكْــرِ مواضــع عظمــة القــرآن، ومطاعــن الكفــار فــي النبــوة، والــرد . 3
عليهــم، كمــا فــي قولــه جــل وعــلا: ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلِاَّ إفِْــكٌ افْتَــرَاهُ وَأعََانَــهُ 
ليِــنَ اكْتتَبَهَـَـا فهَِــيَ تمُْلـَـى  عَليَْــهِ قـَـوْمٌ آخَــرُونَ فقَـَـدْ جَــاءُوا ظلُْمًــا وَزُورًا. وَقاَلـُـوا أسََــاطِيرُ الْأوََّ
ــهُ كَانَ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّ ــي السَّ ــرَّ فِ ــمُ السِّ ــذِي يعَْلَ ــهُ الَّ ــلْ أنَْزَلَ ــلًا. قُ ــرَةً وَأصَِي ــهِ بكُْ عَليَْ
ــات )7 - 0)(، و)20(، و)30 - 52(،  ــر الآي ــان:4 – 6[. وانظ ــا﴾ ]الفرق ــورًا رَحِيمً غَفُ

و)55 - 60(، ولاحــظ مــدى التتابــع فيهــا، ممــا يدلــل علــى تماســكها النصــيّ.   

المقصــد الثالــث: فــي بيــان أوصــاف عبــاد الرحمــن الذيــن أخلصــوا فــي العبــادة، . 4
ــد تتابعــت هــذه  ــم فــي الآخــرة، ولق ــا، والثــواب العظي فاســتحقوا شــرف العــزة فــي الدني
ــت عــن أفعالهــم وأقوالهــم. وهــذا  ــى )76(، وتحدث ــات مــن )63( إل ــي الآي الأوصــاف ف
ــاقه. ــوي واتس ــص اللغ ــك الن ــوع وتماس ــدة الموض ــى وح ــك عل ــل كذل ــم يدل ــع لصفاته التتاب

ــه . 5 ــى ౫ಋ علي ــه محمــد –صل ــي أمــر مــن ౫ಋ لنبي ــل ف ــي تتمث ــا النتيجــة الت الخاتمــة: وفيه
وســلم– مفــاده: لــولا عبــادة العبــاد لಋ لمــا اعتــد ౫ಋ بهــم؛ لأنهــا الغايــة مــن خلقهــم؛ ولذلــك 
نــال الكفــار جــزاء تكذيبهــم تطبيقًــا لنهــج العــدل الإلهــي، قــال تعالــى: ﴿قـُـلْ مَــا يعَْبَــأُ بكُِــمْ 
ــمْ فسََــوْفَ يكَُــونُ لزَِامًــا﴾ ]الفرقــان:77[. وإذا أحدثــت هــذه  بْتُ ــدْ كَذَّ ــوْلَا دُعَاؤُكُــمْ فقََ ــي لَ رَبِّ
الخاتمــة تماســكًا نصيـًّـا قبليـًّـا مــع الآيــات التــي قبلهــا؛ إذ إنهــا خاتمتهــا، ومــع أول الســورة 
باعتبــار أن عبــادة ౫ಋ تتعلــق بتوحيــده - فإنهــا كذلــك قــد أحدثــت تماســكًا بعَْديـًّـا مــع بدايــة 
ــه  ــى ౫ಋ علي ــد –صل ــي محم ــى حــزن النب ــي تشــير إل ــا، والت ــي تليه ســورة الشــعراء الت
وســلم– لعــدم إيمــان الكفــار بــالಋِ ربِّهِــم، وعلــى النبــي أن يريــح نفســه وألا يحــزن، فلــو 
شــاء ౫ಋ لأكرههــم علــى الإيمــان، قــال تعالــى: ﴿طســم. تلِْــكَ آيَــاتُ الْكِتَــابِ الْمُبيِــنِ. لعََلَّــكَ 
ــمَاء آيَــةً فظَلََّــتْ أعَْناَقهُـُـمْ  ــن السَّ لْ عَليَْهِــم مِّ باَخِــعٌ نَّفْسَــكَ ألَاَّ يكَُونـُـوا مُؤْمِنيِــنَ. إنِ نَّشَــأْ ننَُــزِّ
لهَـَـا خَاضِعِيــنَ﴾ ]الشــعراء:) - 4[. وهنــا يظهــر وضــوح المناســبة والارتبــاط والتماســك 
النصــيّ بيــن ســورة الفرقــان وســورة النــور التــي تســبقها، وبينهــا وبيــن ســورة الشــعراء 
التــي تليهــا. وإذا عرفنــا أن ســورة الفرقــان نزلــت بعــد ســورة يــس، وقــد أقســم ౫ಋ بالقــرآن 
الحكيــم أن محمــدًا مــن المرســلين فــي ســورة يــس، فإننــا نلاحــظ فــي بدايــة الفرقــان أن 
ل الفرقــان عليــه ليكــون للعالميــن نذيــرًا، وهــذا مــن  ــدَ نفســه، وعظَّــمَ نبيــه الــذي نــزَّ ౫ಋ مجَّ

وســائل التماســك النصــي بيــن ســورة وســورة أخــرى. 

   ولقــد دار نــص ســورة الفرقــان فــي بــؤرة محــددة، هــي موضوعــه العــام، وأن كل الجمــل 
الأخــرى أو المقاطــع مــا هــي إلا شــرح وتفســير، وإعــادة صياغــة لتلــك البــؤرة علــى حــد مــا يــراه 
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

»فــان دايــك«، ولذلــك اســتمر هــذا النــص بتعلــق تراكيبــه الآتيــة بعنصــر مــن عناصرهــا، ولقــد 
تماســكت هــذه العناصــر الجديــدة مــع العنصــر المتماســك أصــلا مــع البــؤرة الأصليــة )انظــر حــول 

هــذه الفكــرة: أبــو خرمــه، 2004، ص: 82 -  83 و6)) -  7))).

   ثانياً– أدوات التماسك النصي في سورة الفرقان:

الإحالــة: قلنــا إن هــدف الإحالــة هــو التحــام النــص علــى مســتوى المعنــى والمفهــوم، أو . 1
ــا.  ــي تتحــدد دلالاته ــب الت ــارات والجمــل والتراكي ــي العب ــظ ف ــى مســتوى إعــادة اللف عل

وتنقســم الإحالــة إلــى:

داخليــة: وتتــم بالضميــر، أو اســم الإشــارة، أو اســم الموصــول، أو غيــر ذلــك. وتكون أ. 
قبليــة، أو بعديــة، قريبــة المــدى أو بعيــدة المدى.

ــق ب.  ــا، ولا تتعل ــتنبط منهم ــف، وتسُ ــياق الموق ــام وس ــق بالمق ــة، تتعل ــة مقامي خارجي
ــص. ــارات الن بعب

لَ الْفرُْقـَـانَ عَلـَـى عَبْــدِهِ  ومــن نمــاذج ذلــك فــي ســورة الفرقــان: قولــه تعالــى: ﴿تبَـَـارَكَ الَّــذِي نـَـزَّ
ــرآن  ــي الق ــرات ف ــارَكَ﴾ تســع م ــة ﴿تبََ ــررت كلم ــان:)؛ إذ تك ــرًا ))(﴾ ]الفرق ــنَ نذَِي ــونَ للِْعَالمَِي ليِكَُ
الكريــم )عبــد الباقــي، 992)، ص:50) - )5)(، وكان نصيــب ســورة الفرقــان منهــا ثــلاث 
مــرات. وفــي هــذه المواضــع جــاءت متبوعــة بـــ: )౫ಋ( أو )الــذي( أو )اســم ربــك( وكلهــا تشــير إلــى 
الــذات العليــة ممــا يناســب مقــام التوحيــد الــذي هــو الدلالــة الجامعــة لســورة الفرقــان، ممــا يدلــل 
علــى ارتباطهــا ببعــض ســور القــرآن الكريــم. وثلاثــة المواضــع فيهــا أتُبعــت بالاســم الموصــول 
ــدِهِ﴾ بعــد  لبيــان أن القــرآن لــم يكــن مــن صنــع محمــد -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-، ويؤيــده قولــه ﴿عَبْ
ــدِهِ﴾ يشــيران إلــى الــذات العليــة،  لَ﴾، والظاهــر فــي ﴿عَبْ ــزَّ ذلــك. كمــا أن الضميــر المســتتر فــي ﴿نَ

ويسُــتنبط هــذا مــن خــلال الإحالــة الداخليــة )القبليــة قريبــة المــدى(، والخارجيــة )المقاميــة(.

ــا  ــةَ بمَِ ــزَوْنَ الْغُرْفَ ــكَ يجُْ ــى: ﴿أوُلئَِ ــه تعال ــي قول ــارة ف ــم الإش ــة باس ــة واضح ــظ الإحال ونلاح
صَبـَـرُوا وَيلُقََّــوْنَ فيِهـَـا تحَِيَّــةً وَسَــلَامًا﴾ ]الفرقــان: 75[؛ إذ الإشــارة إلــى صفــات عبــاد الرحمــن فــي 

ــى )74). ــات مــن )63( إل الآي

ــرة مــن هــذه الســورة،  ــى مســتوى الاتســاق المعجمــي فــي مواضــع كثي ــة عل وتظهــر الإحال
مثــل تكــرار ﴿تبَـَـارَكَ الَّــذِي﴾ ثــلاث مــرات، وتكــرار ﴿وَهـُـوَ الَّــذِي﴾ أربــع مــرات فــي الآيــات: )47(، 

و)48(، و)53(، و)54). 
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فكري عبدالمنعم النجار ( 420-392 )

الربط: تسهم الجمل المترابطة كثيرًا في التماسك النصي، ويكون الربط:. 2

لَ 	  ــزَّ ــذِي نَ ــارَكَ الَّ ــة: ﴿تبََ ــى والثاني ــن الأول ــي الآيتي ــا ف ــه كم ــول وصلت ــن الموص بي
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــذِي لَ ــرًا. الَّ ــنَ نذَِي ــونَ للِْعَالمَِي ــدِهِ ليِكَُ ــى عَبْ ــانَ عَلَ الْفرُْقَ
ــرًا﴾  رَهُ تقَْدِي ــدَّ ــيْءٍ فقََ ــقَ كُلَّ شَ ــكِ وَخَلَ ــي الْمُلْ ــرِيكٌ فِ ــهُ شَ ــن لَّ ــمْ يكَُ ــدًا وَلَ ــذْ وَلَ ــمْ يتََّخِ وَلَ
]الفرقــان: ) - 2[، وآيــات أخَُــر منهــا: )4(، )6(، )0)(، ))2(، )23(، )32(، 
 ،)65  -  60(  ،)59(  ،)58(  ،)55(  ،)53(  ،)48(  ،)47(  ،)40(  ،)36(  ،)34(

)67(، )68(، )72 - 75(. ويتضــح التماســك النصــي فــي هــذه الآيــات مــن خــلال 

ــة.  ــة الصل ــي جمل ــود ف ــد الموج ــه، والعائ ــاط الموصــول بصلت ارتب

سُـولِ يـَأكُْلُ الطَّعَامَ 	  وبيـن المبتـدأ وخبـره، كمـا فـي قوله تعالـى: ﴿وَقاَلـُوا مَالِ هـَذَا الرَّ
وَيمَْشِـي فـِي الْأسَْـوَاقِ لـَوْلَا أنُْـزِلَ إلِيَْـهِ مَلـَكٌ فيَكَُـونَ مَعَـهُ نذَِيـرًا )7(﴾ ]الفرقـان:7[، 
فــ )مـا( اسـم اسـتفهام مبتـدأ مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع بالابتـداء، والجـار 
والمجـرور بعدهـا متعلـق بمحـذوف خبر لها. وكمـا في قوله تعالـى: ﴿أصَْحَـابُ الْجَنَّةِ 
ا وَأحَْسَـنُ مَقيِـلًا﴾ ]الفرقـان:24[، وعنـد تحليـل هـذه الآيـة نلاحـظ  يوَْمَئـِذٍ خَيْـرٌ مُسْـتقَرًَّ
ا( تمثـل ركـن الخبـر، وهو   أن )أصحـاب الجنـة( تمثـل ركـن المبتـدأ، و)خيـر مسـتقرًّ
)الجـزء المتـم الفائـدة( علـى حـد تعبيـر ابـن مالـك. و)يومئذ( ظـرف منصـوب متعلِّق 
بالخبر)خيـر(، و)مسـتقرّا( تمييـز منصـوب...، وجملـة: )أصحـاب الجنـّة... خيـر( 
اسـتئنافيةّ، لا محـلّ لهـا مـن الإعـراب. ويظهـر التماسـك النصـي بالربـط فـي هـذا 
ق الظـرف بالخبـر، وارتباط  النـص مـن خـلال ارتبـاط ركنـي الجملـة الاسـمية، وتعلّـُ

بالمميز. التمييـز 

وبيـن الحـال وصاحبهـا، كمـا في قوله تعالـى: »قلُْ أذَلكَِ خَيْـرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْـدِ الَّتيِ وُعِدَ 	 
الْمُتَّقـُونَ كانـَتْ لهَـُمْ جَـزاءً وَمَصِيراً )5)( لهَمُْ فيِها ما يشََـاءُونَ خالدِِيـنَ كانَ عَلى رَبِّكَ 
وَعْـداً مَسْـئوُلًا )6)(« ]الفرقـان:5) -  6)[، فنلاحـظ أن جملة )لهَمُْ فيِهاَ مَا يشََـاءُونَ( 
فـي موضـع الحـال مـن قولـه )المتقـون( في الآيـة قبلها، وهنا يتـم الربط بيـن الآيتين، 
كمـا يتـم الربـط داخـل الآيـة مـع قولـه )خَالدِِيـنَ(، وهـي حال مـن الضمير فـي )لهم(، 

أو مـن ضميـر الفاعل في )يشََـاءُونَ(.
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

وبيـن الشـرط وجوابـه، وبيـن البـدل والمبـدل منـه، وبيـن النعـت والمنعـوت، كما قي 	 
اتٍ تجَْرِي مِـنْ تحَْتهِاَ  ذِي إنِْ شَـاءَ جَعَـلَ لـَكَ خَيْرًا مِـنْ ذَلكَِ جَنّـَ قولـه تعالـى: ﴿تبَـَارَكَ الّـَ
الْأنَْهـَارُ وَيجَْعَـلْ لـَكَ قصُُـورًا﴾ ]الفرقـان:0)[. فجملـة )جَعَـلَ( ترتبـط بجملـة )شَـاءَ(، 
وهمـا يرتبطـان بـالأداة )إنْ(. والبـدل )جنـات( يرتبـط بالمبـدل منـه )خيـرًا(. وجمـل 

النعـت )تجَْـرِي مِـنْ تحَْتهِـَا الْأنَْهـَارُ( ترتبـط بالمنعـوت )جَنَّاتٍ(. 

باللام الواقعة في جواب القسم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَ 	 
مَعَهُ أخََاهُ هاَرُونَ وَزِيرًا﴾ ]الفرقان:35[، والتقدير: وبالಋ تعالى لقد آتينا... 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾ 	  بحرف العطف، وهو كثير، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ
]الفرقان:2[، وانظر الآيات: )3(، )4(، )6(، )7(، )8(، )7)(، )9)(، وغيرها.

الحــذف: ويــراد بــه إســقاط كلمــة مــن بنــاء الجملــة، قــد تكون ركنـًـا مــن أركانهــا، كالمبتدأ، . 3
ــا﴾  ــنَ اكْتتَبَهََ ليِ ــاطِيرُ الْأوََّ ــوا أسََ ــى: ﴿وَقاَلُ ــه تعال ــك، كقول ــر ذل ــر، أو الفعــل، أو غي أو الخب
ــه:  ــدأ محــذوف؛ أي: هــذه، أو هــي أســاطير. وقول ــر لمبت ــاطِيرُ( خب ــان:5[، فـ)أسََ ]الفرق
بْتـُـمْ فسََــوْفَ يكَُــونُ لزَِامًــا﴾ ]الفرقــان:77[،  ﴿قـُـلْ مَــا يعَْبَــأُ بكُِــمْ رَبِّــي لَــوْلَا دُعَاؤُكُــمْ فقََــدْ كَذَّ
فـــ )دعاؤكــم( مبتــدأ مرفــوع والخبــر محــذوف وجوبــا تقديــره موجــود. وقولــه جــل وعلا: 
سِّ وَقرُُونًــا بيَْــنَ ذَلِــكَ كَثيِــرًا﴾ ]الفرقــان:38[، فــــ )عَــادًا(  ﴿وَعَــادًا وَثمَُــودَ وَأصَْحَــابَ الــرَّ
مفعــول بــه لفعــل محــذوف تقديــره دمّرنــا أو أهلكنــا. ويحقــق الحــذف التماســك النصــي 
مــن خــلال المرجعيــة التــي تتحقــق مــن خــلال المذكــور والمحــذوف معًــا، ومــن خــلال 
الدليــل علــى المحــذوف، ووعــي المتلقــي وثقافتــه، وفهمــه النــصَّ وســياقهَ. )انظــر: ابــن 

هشــام، 2005، ص: )56 ومــا بعدهــا. والفقــي، 2000، ج) /  92) ومــا بعدهــا(. 

ــة محفوظــة، . 4 ــا نوعــان: رتب ــا إنه ــر: وقلن ــم والتأخي ــن التقدي ــا م ــق به ــا يتعل ــة، وم الرتب
ــى  ــه عل ــة، والمعطــوف علي ــى الصف ــة، والموصــوف عل ــى الصل ــم الموصــول عل كتقدي
المعطــوف، وحــرف الجــر علــى المجــرور، وحــرف العطــف علــى المعطــوف، وغيــر 
ذلــك. ورتبــة غيــر محفوظــة، وهــذه يمكــن عكســها، كرتبــة المبتــدأ والخبــر، واســم كان 
وخبرهــا، والمفعوليــن: الأول والثانــي. ومــن نمــاذج الرتبــة المحفوظــة فــي ســورة 
ــدِهِ ليِكَُــونَ للِْعَالمَِيــنَ نذَِيــرًا﴾  ــانَ عَلَــى عَبْ لَ الْفرُْقَ ــزَّ ــارَكَ الَّــذِي نَ الفرقــان قولــه تعالــى: ﴿تبََ
لَ الْفرُْقاَنَ(، والجــار والمجرور  ]الفرقــان:)[؛ إذ تقــدَّم الموصول)الَّــذِي( علــى صلتــه )نـَـزَّ
)للِْعَالمَِيــنَ( علــى خبــر )يكــون(. وقولــه تعالــى: ﴿تبََــارَكَ الَّــذِي إنِْ شَــاءَ جَعَــلَ لَــكَ خَيْــرًا 
ــان:0)[؛ إذ  ــورًا﴾ ]الفرق ــكَ قصُُ ــلْ لَ ــارُ وَيجَْعَ ــا الْأنَْهَ ــنْ تحَْتهَِ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــكَ جَنَّ ــنْ ذَلِ مِ
تقــدم الجــار والمجرور)لـَـكَ( علــى المفعــول بــه )خَيْــرًا(، وتقــدم الجــار والمجــرور )مِــنْ 
تحَْتهِـَـا( علــى الفاعــل )الْأنَْهـَـارُ(، وتقدمــت الموصــوف )رَجُــلاً( علــى الصفــة )مَسْــحُوراً( 
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فــي قولــه تعالــى: )وَقــالَ الظَّالمُِــونَ إنِْ تتََّبعُِــونَ إلِاَّ رَجُــلاً مَسْــحُوراً(، وتقــدم المعطــوف 
ــرُونَ  ــوْمٌ آخَ ــهِ قَ ــهُ عَليَْ ــى: )وَأعَانَ ــه تعال ــى المعطــوف )زُوراً( فــي قول ــه )ظلُْمــاً( عل علي
فقَـَـدْ جــاؤُوا ظلُْمــاً وَزُوراً( أمــا نمــاذج الرتبــة غيــر المحفوظــة فمنهــا قولــه تعالــى: )الَّــذِي 
ــهُ( علــى  ــداً( إذ تقــدَّم الخبــر شــبه الجملــة )لَ ــذْ وَلَ ــمْ يتََّخِ ــماواتِ وَالْأرَْضِ وَلَ ــكُ السَّ ــهُ مُلْ لَ
ــكِ  ــي الْمُلْ ــرِيكٌ فِ ــهُ شَ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــى: )وَلَ ــه تعال ــماواتِ وَالْأرَْضِ(، وقول ــكُ السَّ ــدأ )مُلْ المبت
ــو  ــمها وه ــى اس ــه( عل ــو )ل ــن( وه ــر )يك ــدم خب ــراً( إذ تق رَهُ تقَْدِي ــدَّ ــيْءٍ فقََ ــقَ كُلَّ شَ وَخَلَ
ــي  ــه الثان ــدم المفعــول ب ــواهُ( إذ تق ــهُ هَ ــذَ إلِهَ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ ــى: )أرََأيَْ ــه تعال )شــريك(، وقول
ــه؛ فالأصــل: اتخــذ  ــاء ب ــة، والاعتن ــواهُ( للأهمي ــى الأول )هَ ــهُ( عل لـــ )اتخــذ( وهــو )إلِهَ
ــك  ــق التماس ــه(. ويتحق ــر )إله ــواه(، والخب ــدأ )ه ــن المبت ــل المفعولي ــا، وأص ــوى إلهً اله
ــة  ــاء الأساســي أو الرتب ــي البن ــدرك المتلق ــن ي ــر حي ــم والتأخي النصــي مــن خــلال التقدي

ــر.  ــدَّم والمؤخَّ ــة العربيــة، ويــدرك العلاقــة بيــن المق المحفوظــة للجمل

وأخيــرًا، أقــول: إن معطيــات النحــو العربــي خاصــة، واللســانيات الحديثــة بصفــة عامــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا فــي تفســير الخطــاب القرآنــي، مــن خــلال أدوات التماســك النصــي.    
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وذَجًا): دراسة نحْويّة نصيّة ( 420-392 ) تُهُ فيِ تَحْليِلِ الْخِطَابِ الْقُرْآِ ِّ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ َ�ُ يَّ ُّ وَأَهَمِّ صيِّ َ�سُكُ النَّ التَّ

الخاتمة:

ــتْ عــن  ــل الخطــاب، فتحدث ــا بتحلي ــة التماســك النصــي وعلاقته ــى قضي أشــارت الدراســة إل
أهميــة تحليــل الخطــاب القرآنــي، وأهميــة هــذا التحليــل فــي النحــو العربــي، وأســباب اختيــار ســورة 
الفرقــان للبحــث والدراســة. وفــي المبحــث الأول أشــارتْ إلــى التنظيــر اللســاني للتماســك النصــي، 
فتناولــتْ مفهــوم التماســك وغايتــه، وأدواتــه: كالإحالــة، والربــط، والاســتبدال، والحــذف، والرتبــة، 
وتحدثــتْ عــن مرجعيــة التماســك النصــي فــي التــراث العربــي. وفــي المبحــث الثانــي وهــو الأخيــر 
تحدثــتْ عــن التماســك النصــي فــي ســورة الفرقــان مــن الناحيــة التطبيقيــة. وكان مــن أبــرز النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــا يأتــي:

ــه ).  ــي بنيت ــي ف ــك النص ــر التماس ــه مظاه ــى في ــص تتجل ــح ن ــو أوض ــم ه ــرآن الكري  الق
اللغويــة والدلاليــة. وقــد أســهم التماســك النصــي فــي مفهوميــة النــص القرآنــي مــن خــلال 

ــل.   ــدرس والتحلي ــان بال ــاول ســورة الفرق تن

تأصيــل قضايــا التماســك النصــي مــن مصنفــات المتقدميــن، وربطهــا بالتــراث، مــع عــدم . 2
إغفــال بنــاء الجملــة العربيــة؛ مراعــاةً لطبيعــة تراثنــا اللغّــويّ.      

أدوات التماســك النصــي ليســت جديــدة علــى النحــو العربــي؛ فهــي روابط لفظيــة ومعنوية . 3
تتمثــل فــي بنــاء الجملــة العربيــة في المقــام الأول.

تتآزر العناصر الإحالية لتوفير الجامع الدلالي )الفكرة العامة( للنص.. 4

يســهم الحــذف فــي تماســك النــص عنــد وجــود الدليــل، وكثــرة الاســتعمال، وثقافــة المتلقي . 5
ووعيه.

أســهمت الضمائــر -مــن خــلال الإحالــة- بــدور كبيــر فــي تحقيــق التماســك النصــي فــي . 6
الســورة المباركــة. 

تحقــق الترابــط بيــن الآيــات مــن خــلال أدوات التماســك النصــي، كالربــط بيــن: الموصول . 7
والمعطــوف  وجوابــه،  والشــرط  وصاحبهــا  والحــال  والخبــر،  والمبتــدأ  وصلتــه، 
ــا. ــك أيضً ــي ذل ــن ف ــن كل متلازمي ــة بي ــا أســهمت الرتب ــا، وكم ــه، وغيره والمعطــوف علي

ــي دراســاتنا  ــة ف ــى المراجــع الغربي ــةً عل ــاد كلي ــدم الاعتم ــة بع ــي النهاي وتوصــي الدراســة ف
اللغويــة، ولكــن ينبغــي المــزج بيــن هــذه المراجــع ومراجعنــا الأصيلــة فــي التــراث اللغــوي العربي.
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Romanization Arabic References:              :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu  biriwāyati  ḥafṣin  ‘an  ‘āṣimin
ibna  alʾathīri  ḍīāʾa  al-dīni  naṣuri  al-lha  bn  muḥammadu  d  t  almithla  al-sāʾira  fī  ʾdabi  alkātibi  

wa-al-shā‘iri  (  taḥqīqun  ʾaḥamida  alḥawfiyyu  wabadawiyya  ṭabbānatin  dāra  nahḍati  miṣrin  
lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

ʾanīsun  ʾibrāhym  d  t  min  ʾasrāri  al-lughati  maktabatu  al-ʾnjlw  almiṣriyyata
albiqā‘iyyu  birihāni  al-dīni  ʾabū  alḥusni  ʾibrāhym  bn  ‘umari  1995m).  naẓẓama  al-duraru  fī  

tanāsubi  al-ʾāyāt  wa-al-sūrin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  1409h  /  1988m).  dalāʾila  alʾi‘jāzi  fī  ‘ilmi  al-m‘āny  dāru  alkutubi  

al‘ilmiyyati
ibna  janan  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmānan  al-khṣāʾṣ  taḥqīqa  muḥammada  ‘alā  al-najjāri  almaktabata  

al‘ilmiyyata
alḥabbāru  ʾamyna  luqmāni  2007).  al-tamāsuka  al-naṣṣiyya  fī  sūrati  al-nabaʾi  majallata  al-

tarbiyati  wa-al-‘ilmi  jāmi‘ata  almawṣili  14(  2)197  171-  ،.
ḥissāni  tamāma  1993m).  ilbayānni  fī  rawāʾi‘i  alqurʾāni  dirāsata  lughawiyyata  waʾuslwbiyyatan  

lil-naṣṣi  alqurʾāniyyi  ‘ālamu  alkutubi
ḥissāni  tamāma  1990).  manāhija  albaḥthi  fī  al-lughati  maktabatu  al-ʾnjlw  almiṣriyyata
ḥisānayni  fatḥiyyun  ‘alā  1991m).  al-shawāhida  al-naḥwiyyata  fī  shi‘ri  alfarazdaqi  miṭba‘atu  

alʾmānati
ḥusnayni  ṣalāaḥa  al-dīni  ṣāliḥa  d  t  al-dalālata  wa-al-naḥwa  maktabatu  alʾādābi
ḥammūdatun  ṭāhira  salīmāni  d  t  ẓāhirata  alḥadhfi  fī  al-darsi  al-lughawiyyi  al-dāru  aljāmi‘iyyatu
ʾabū  kharamtu  ‘umara  2004m).  naḥwa  al-naṣṣi  naqudi  al-naẓariyyata  wabināʾa  ʾukhrā  ‘ālama  

alkutubi  alḥadytha
khalīlun  ʾibrāhym  2006m).  fī  al-lisāniyyāti  wanaḥwi  al-naṣṣi  dāru  almasīrati  lil-nashri
khalīlun  ḥulmay  1988m).  al‘arabiyyata  wa-al-ghumūḍa  durrāsatu  lughawiyyatu  fī  dalālati  

almabnā  ‘alā  almu‘annā  dāru  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati
al-daḥdāḥu  ʾnṭwān  1988).  ma‘jama  muṣṭalaḥātu  alʾi‘rābi  wa-al-bināʾi  maktabatu  lubnānin
al-zurqāny  muḥammada  ‘abdi  al‘aẓīmi  d  t  manāhila  al‘irfāni  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  ṭ  miṭba‘ata  ‘īsā  

albābiyyi  alḥalbiyyi  washarikāhu
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zaynabun  tāzyah  2019).  alʾiḥālata  waʾtharahā  fī  taḥqīqi  alittisāqi  wa-al-insijāmi  fī  alqurʾāni  
alkarīmi  sūrata  alfurqāni  namūdhajan  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾ aḥamida  
dirāyatun

sībūʾiyyuhu  ‘umrū  bn  ‘uthmāni  1991m).  kitābi  sībawayhi  taḥqīqun  washarḥu  ‘abdi  al-sullāmi  
muḥammada  hārūni  dāra  aljīli

‘ibādatun  muḥammada  ʾibrāhym  d  t  ma‘jama  muṣṭalaḥātu  al-naḥwi  wa-al-ṣarfi  wa-al-‘arūḍi  
wa-al-qāfiyati  bi-al-lghtyn  al‘arabiyyata  wa-al-ʾinjlyzyah  dāru  alma‘ārifi

‘abdu  albāqiyyi  muḥammada  fuʾādi  1992m).  almu‘jama  almufahrasa  liʾalfāẓi  alqurʾāni  alkarīmi  
ṭ  dāra  alfikri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

‘abdu  al-laṭīfi  muḥammada  ḥamāsatin  1996m).  lughata  al-shi‘ri  dirāsatan  fī  al-ḍarūrati  al-
shi‘riyyati  dāru  al-shurūqi

‘abdu  al-laṭīfi  muḥammada  ḥamāsatin  1990).  mina  alʾanmāṭi  al-taḥwīliyyati  fī  al-naḥwi  al‘arabiyyi  
nashara  maktabatu  al-khānjy

al-‘bysy  ‘abda  alḥamīdi  1974m).  ma‘a  balāghati  alqurʾāni  dāru  ʾiḥyāʾi  alkutubi  al‘arabiyyati
‘afīfiyyun  ʾaḥamida  2010m).  dawra  alʾiḥālati  fī  alittisāqi  al-naṣṣiyyi  dāra  alhānī  lil-ṭibā‘ati  wa-

al-nashri
‘afīfiyyun  ʾaḥamida  2001).  naḥwa  al-naṣṣi  ittijāha  jadydin  fī  al-darsi  al-naḥwiyyi  maktabatu  

zahrāʾu  al-sharqi
‘īsā  ḥamzata  ghāzī  2019).  dawra  al-ḍamāʾiri  fī  taḥqīqi  al-tamāsuki  al-naṣṣiyyi  fī  sūrati  alḥajji  

majallatu  aljāmi‘ati  alʾislāmiyyati  lil-buḥwthi  alʾinsāniyyati  27(  3)401  379-  ،.  .  https://  doi.  
org  /  10.  33976  /  1442-  027-  003-  015

ilfiqī  ṣubḥay  ʾibrāhym  2000m).  ‘ilma  al-lughati  al-naṣṣiyyi  bayna  al-naẓariyyati  wa-al-taṭbīqi  
dāru  qabāʾin  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

alqaysiyyu  makiya  bn  ʾabī  ṭālibu  1405h).  mushakkala  ʾi‘rābi  alqurʾāni  taḥqīqa  ḥātimi  ṣālaḥa  
al-ḍāminu  ṭ  /  2).  muʾassasata  al-risālati

mubārakun  mubāraka  1995).  mu‘jama  almuṣṭalaḥāti  alʾalsaniyyati  dāru  alfikri  al-lubnāniyyi
almutawakkilu  ʾ aḥamida  2009).  masāʾila  al-naḥwi  al‘arabiyyi  fī  qaḍāyā  naḥwi  alkhiṭābi  alwaẓīfiyyi  

dāru  alkitābi  aljadīdi  almuttaḥidati
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al-najjāru  fakuriyya  2002  m  ‘awāriḍa  al-tarkībi  fī  bināʾi  aljumlati  aliāsmiyyah  risālata  mājistīri  
ghayri  manshūratin

al-naḥḥāsu  ʾabū  ja‘farin  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾismā‘yl  bn  yūnisi  almurādiyyi  al-
naḥwiyyi  1421h).  ʾi‘rāba  alqurʾāni  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  hishāmin  jamāla  al-dīni  bn  hishāmi  alʾanṣāriyyi  2005m).  mughnī  al-labībi  ‘an  kutubi  
alʾ‘ārybi  taḥqīqa  māzini  almubāraki  wamuḥammada  ‘allī  ḥamida  al-lha  dāra  alfikri  lil-ṭibā‘ati  
wa-al-nashri

al-hwwshah  maḥmūda  salīmāni  ḥissayni  2008).  ʾathir  ‘anāṣira  alittisāqi  fī  tamāsuki  al-naṣṣi  
dirāsata  naṣṣiyyata  min  khilāla  sūrati  yūsf  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin
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Textual Coherence and its Importance in Analyzing 
the Qur’anic Discourse: Surat al-Furqaan as a Model 

Textual Grammatical Study

Fekry Abdulmonem AL-Naggar(((

Abstract:

The study indicates the importance of textual coherence in analyzing 
the Qur’anic discourse, using Surat Al-Furqan as a model for analysis. At 
its end, it found that textual coherence is the semantic regulator in this noble 
Surat, whose verses are centered on the idea of the unification of Allah, 
establishing proofs for that, and the greatness of the Qur’an in responding 
to the plagues of the infidels in Prophethood, as well as the attributes of the 
servants of the Most Merciful. Its verses ae marked by textual coherence, 
whose tools include referral, linking, deletion, replacement, and others. 

The study showed the concept of textual coherence, its purpose, tools, and 

reference in the Arab heritage. The researcher then studied and analyzed 
Surat Al-Furqan, while revealing to the role of both types of referral in 
analyzing the noble text and demonstrating its coherence. He also showed 
how the link between the connection and the connected, the subject and 
the predicate, and the cohesive aspect of the conditional form contributed 
to textual coherence. This is added to the role of the rhetoric of inversion, 

omission when there is evidence, the frequent use, and the culture and 
awareness of the recipient in keeping the text together.

Keywords: Textual Coherence, Discourse Analysis, The Noble Qur’an, 
Surat Al-Furqan.
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